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تدفمتى عرويق واعتزازى ls‏ بالقومية العربية الصاعدة فى كل اتحاء 
الوطن العربى الكبير عامة » واعجابى, بالخطوات الثابتة التى يدعم بها السوذان 
مركزه بين دوله المتحررة الثائرة Lol‏ الىاخراج هذا الكتاب ٠‏ وهذا الكتاب 
الذى اتشرف بتقديه الى المكتبة العربية الجغرافية النامية » عوالثالث فسلسلة 
الكتب التى أطلقت عليها « دراسات فى جغرافية السودان » ٠‏ والطريف هذا 
الكتاب أنه يضور جانبا مشرفا من الجواتب التى اسدلت عليها الحجب فترة 
ليست بالقصيرة ولا تكشف عنها الا دراسة الجغرافية التاريخية ٠‏ وقد حاولت 
فى هذا الكتاب أن أوضح أصالة السودان ومركزه | هنذ وقاك بعيد Ge‏ 
دنيا التجارة والتبادل بين مجموعة الدول والشعوب والأمم التى أخذت بزهام 
الحضارة المزدهرة الزاهية + ويتضمن هذا البحث دراسة للموانى التى قامت 
وازدهرت على خط الساحل السودانى » وتحكى قصتها عرضا مشوقا لتجارة 
السودان الخارجية فى كل عصر من العصور ٠‏ وكان جل ot‏ منصبا على عرض 
الصور قى اطار علمى سليم تدعمه المزاجع والشمواهد » وقد حاولت أن أحقق كل 
المعلومات التى من شانها أن نبت القول أو أن تؤكده * 


ويسرنى.بهذه المناسبة أنأتقدم الى كلاولئك الذي رن عنأيماة السودان 
كجزء من الكيان العربى » وعن أصالته فى الأسرة الدولية الاسانيد التى 
تؤكد الدور الايجابى لمنتجاته فى المجال الاقتصادى ٠‏ وأرجو أن يكون هذا 
الجهد المقل مجزيا » والله نسأل أن يلهمنا التوفيق + 


مص الجديدة YAW‏ صلاح الددين على الشامى 


بجامعة القامرة 


مدرمن الجغراق 


oa 


A 


تعريف بالسودان واشتراك منتجاته وسلعه فى التجارة 
الدولية ‏ خروج التجارة بطريق البحر PN‏ = تعريف 
بالبحر الأجمر وعلاقته بالااخدود - النشاط والنمو 
ارجانى وآثرهما على الشروم والخلجان وقيام sight‏ = 
الساحل السودانى بحركة HOM‏ هند أقدم العموار 
صلاته ببلاد بنت ۰ 


لم يكن لفظ ob pel‏ » معروفا أو مستخدما قبل التوسع العربى وائتشار 
القبائل العربية فى مساجات من أفريقية بعيدا عن أؤطانهم فئ شبه 
الجزيرة العربية شمال النطاق الصحراوى المعروف باسم الصحراء BY‏ 
الكبرى + ويعنى ذلك من ناحية أخرى أن « كلمة سودان » عربية"أصيلة أطلقها 
العرب على كل الأراضى الا"فريقية فيما وراء الصحراء الكبرئ جنويا » والتى 
ak‏ منأقصىالغربالذى يشرف .عل المحيط الاطلنطى «الظلمات» الىاقصى الشرق 
ald‏ يطل على ساحل البحر الأمر أو ينتهى عند السفوح النخفضة للهضبة 
ة ٠‏ عكذا وردت كلمة السودان على لسان القباكل العربية المتدافعة 
المتعاقبة الى أوطائها الجديدة فى ألقارة الأفريقينة » وهن تحمل طابع المدلول 
افى البحت ٠‏ ونحن BS‏ بهذه Bucky‏ الى أن ذلك الاسم الجديد كان 
طيبة من 'ثمرات الجهود العربية الموفقة فى دراسة الجغرافية وعلم تقويم 
البلدان ٠‏ و « سودان » جع الجمع لكلمة « أسود » ونعو اللون الغالب على سكان 
المناطق والا”قاليم والأجزاء قى أ وراء الصحراء ٠‏ ؤكان ذكن أرض 
GID gud‏ وبلاد السودان فى مؤلقات العرب من المؤرخين والجغرافيين أول DN‏ 
اللتعبير باسم موحد عن كلأراضىالسود فيما وراء الصحراء الأفريقية الكبرى * 
وليس غريبا بطبيعة الحال أن نقرر انها كانت محاولة خلاقة » GY‏ فيما قبل 
ظهور الاسلام ار القبائل والبطون العربية » التىاسهمت فى بناء وتوسيع 
رقعة الدولة العربية الاسلامية الكبرى كانت كل المساحاتٍ فيما وراء الصحراء 
الكبرى لا تعرف باسم واحد معين ee‏ غن غيرها ۰ 


أما استخدام لفظ السودان للتعبير عن ملول سنياسى وكيان معين يضم 
مساحات معينة فى قلب اليل الأوسط ؤروافده » فلا ترجع الى ابعد من BUS‏ 
القرن التاسع pte‏ الميلادى بعدما دخلت هذه المساحات فى تطاق الامبراطورية 
الصرية + ويعنى ذلكأن التوسعالمصرى فى سنة 1851 ميلادية أدىالىاستخدام 
تعبير الأقاليم السودانية للتعبير عن كل المساجات الق خضعت للحكم المصرى * 
ومع ذلك قان LIS‏ السوذان لم تستخدم كتعبير Glee‏ له مدلوله السيامي 


١ رمعل‎ 


قطاع مثالى ى الساحل السوهانى 


اللتعبير عن الا'راضئ التى تقع جتوب مضر ولها حدود معينة مرسومة محددة » اله 
فى بداية الحكم ٠ VAIN Gee JL‏ وهكذا أصبح لكلمة السودان العربية 
عدلولان » أحدمما جغراق يشسمل نطاق المطر » الصيفى قيما وراء الصحراء 
الكبرى « وثانيها نسيامى يشدمل الاراضى US‏ حول التيل وحوضه الاوسط 
اوالتى شل رة الكفاح pel at‏ للقؤة المصرية. فى القزن التاميع عشعر » والق 
تلقتها الشخصية: السودانية النامية المتنورة ». وجغلت منها جهورية مستقلة 
إذات سيادة + 


ونود أن 4S‏ الاذهان إلى أن هذه المقدمة ضرورية لكى تبرر المسلك الذى 
سلكناه عندما استخدمنا كلمة السودان استخداما فيه مرونة ‏ وعلى الرغم من 
حدائته ‏ للتعبيي عن الأراشى والمساحات الق كانت فى ظهير خط ساحل البحر 
ALM‏ وموانيه » وكانت منتجاتها وسدلعهًا تجد لها طريقا اليها ٠‏ 
وليس نة شك فى انه مهما اختلفت الاسماه ال عرفت بها الأراضى الواقعة فيما 
وراء مصر جنوبا ءأومهما اختلفت الخدود السياسية لها » فانه من الثابت امه 
أنها اشتركت بسلعها وأسهمت Whee‏ فى التجارة الدولية ٠‏ ويكن القول أن 
موقع الأراضى السودانية على .خط ساحل البحر الأجر من جاتب » والى الجدوب 
من مصرء مهذ البخضارة الاصيّلة العريقة من جانبآخر » يعقبر مسئؤلا مسقولية 
مباشرة عن دخول. الښلع السودانية فى ديا التجارة الدولية فى ذلك الوقت 
السحيق » oily‏ كانت فيه معظم الارإضى الافريقية جنوب الضحراء الكبرى 
فى ظلمة تامة لا يعرف العالم من أمرها LS‏ * وليس LE‏ شك فى أن الر: 
الللحة فى الصو على السلعالسودانية كانت تدفع الفراعنة الى توجية الحملات 
والرحلات الى قلب السودان بالطريق البزى الشنمالى لجلبها والحصول عليها ٠‏ 
وتعتبر زحلة حرقوف الى تمت فى وقت مبكر دليلا حاسما فى ذا الصدد + 
وتؤكد كل المراجع أن رحلة جرقوف_ كان بالطابع الاقتصادى البحت » 
شوب * وكانالحمان. بطبيعة.الحال 
الوسيلة التى لجئوا الى استخدامها _لانهم: كانو! ULES Soy‏ حطر GM‏ 
الغيل ٠ oll‏ وما تعترضه من جتادل فتعوقها أو قنخ اتتظامها ٠‏ 


pi‏ الاجر الت هلو من اقدم اللمطخاك أخاليّة الى غرفت الانسان ماو 
ad‏ ويدلله » من أجل التجازة Laas‏ الحصول: على سلع معينة فلة فى 
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والزلط والحصى والمواد المفتتة “المتقولة من التلال سبواء عن طريق ! 
بالتعرية الهوائية ؛ فى المنطقة'الضحلة من البحر بين DIN‏ الغالية وبين الحاجز 
المرجانى الأول القديم ٠‏ وأصبحت تلك الرواسب مقدمة. للستهل: الساحق » 
وتجمعت فى نفس الوقتالمواد العضوية عل الدرجة الثائية ثم حدثت حركة رفع 
ترتب عليها وقوع الدرجة الثانية تحت عمق من الماء يقل عن 5٠١‏ قدم ( ٠١‏ 
٠ CLE‏ ومن ثم بدأ النشاط المرجائى والدمو على ذه الدرجة ٠‏ وترتب علي 
ذلك آيضا انحسار الماء عن امقدمة السهل الساحلى والكشفت الدرجة الأرلى 
الى كانت تتكون من اختلاط الرمل بالزلط والبقايا المرجانية ؛ وأصبحتالدرجة 
الثانية المجال الجديد للنشاط المرجانى ٠‏ وتكررت الظروف السابقة ونكون 
حاجز جديد ثم عاد البحر الى التقهقرء وانخفض مستوى سطع البحر » فأصبحت 
الدرجة الثالثة قاعدة الحاجز المرجائى الحديث  Barrier Reof‏ + وامتد 
الشهل الساحلى الى الحاجز القديم على الدرجة الثانية التى JE‏ الحاجز الساحلى 
Fringing Reef‏ فى الوقت الحاضر ٠‏ وتم خلال حركق الرقع أو الهبوط اللين 
اضى مستوى سبطح البتحر حدوث الشسقوق والكسور 
ين الثانية والثالئة ٠‏ واتخذت هذه الكسور صور خلجان وشروم 
صغيرة , تتوغل فى خط الساحل + وتثل المواقع المحمية الصالحة لرسو السفن 
فى الوقت الخاضر + ويستحسن قبل العناية بدراسة تلك الشروم والخلجان 
أن نهتم بدراسة بعض المظاعر والمعالم الطبوغرافية والمرجائية الى تنتظم على 
الساحل وتحاذيه لما بينها وبين تلك الخلجان من علاقة أصيلة * 


ونشير أولا.الى التلال ASN‏ الى تعرف باسم تلال البحر PM‏ ».وتمتد 
بحذاء خط الساحل وموازية له فى الاقليم المصرى والسودان ٠‏ وتمثل DIN‏ 
الحانة الاساسية الغربية للاخدود ٠‏ وتتكون اساسا من الصخور القديمة ٠‏ 
Coley‏ ارئقاعها بين ٤٠٤١‏ م ۸٠٠١‏ قنهم + وقد مزقتها؛ الأخوار والوديان 
الجافة تمزيقا شديدا ٠‏ ويرجح ادا اع تلك التلال قيما بعد الميوسين الأاسغال 
على أحدث تقدير ٠‏ ويبدو آن CWI‏ قد تم على «olds‏ كان آخرها وأمنها 
الح ركة التى حدئت فى البلايوؤسين الاعل ٠‏ وتمثل قاعدة تلك التلال خط الساحل 
ون السهل الساحلى الحالى ٠‏ ويعني ذلكةنه] كانت Ws‏ فوق منستوى 


تحدد الاخدود .من ناحية الغرب * 


ا الجغرافية التاريخية للتجارة السودانية الخارجية شان كبير - وقد 
اخ ا روي Spl‏ خبرة الملاحيّن من سكان ذلك الحوض ا 
unis 9‏ القريبة المجاورة الاأخرى والتي نكاد تشرف عليه ٠‏ وغل 
6 بعكوينالبحرٍ الأحمر والنشاط المرجائى فيه , 
و مناخه وقسوة الحرادة والرطوبة مما والق تضعه فى ضف البحار غير 
ee‏ للنشاط الملاحى فى مثل ذلك الوقت المبكر » على الرغم من ذلك كله » فان 
يام الحضارات وازدهار المدئيات على مقربة منه ‏ على كل عن جانبيه gM‏ ية 
E‏ ا اليه دفعا م فركبه وذلله aa E‏ 
a‏ ومين المرجانية الخطرة الملأحة والتبادل التجارى ٠‏ ونود قبل 
2 عن قيمة البح والساحل السودانى الشرف عليه فى خدمة التجارة 
1 ادجية سیردا gr‏ غيره من الام والشعوب والدول » أن نتعرض 
eer eee‏ وصفة خط الساحلوصغة شروفه وخلجانه ٠‏ 
وقد Bi‏ هذه الصور الضوء على الهدف' الذى تحاول الوصول اليه والتعريف 


به وتحديد lee‏ ۰ 


oe j‏ مت ie‏ القطاع المستعرض للبحر الأحمر وجوائبه أن الانكسارات 
ae‏ الاأخدود هنا من النوع السلمى » وتظهر فيه ثلاث Jags‏ 
1 انت تلك obo‏ المجال الذى ظهر عليه واثر فيه النشاط والنمو المرجائى , 
ê bag = ou‏ الاجر الاأساسية ٠‏ وقد أكسب هذا النمو الرجاتی 
ee a‏ ات خاصة لها علاقة كبيرة بالملاحة من جانب ٠‏ وقيامالمؤانى 
sae 0 ek‏ السودان سمال سواكن موذج طيب للعلاقة بي نالنشاط 


Sy‏ الساحل السودانى شمال سواكن بحيث توازيه تلال البحر الاجر 
34 اج المرجانى الساحل والحاجز الخارجى. ٠‏ وتبدو كلها فى شيا 
es‏ مع * pains‏ ذلك الانتظام على ضوء علمنا بتكوين 
oe‏ الق كانت نتيجة للحركات الق أدت الى تكوين الأخدود الاريترى ٠‏ وكان 
cubes‏ الاجر يصل الى قاعدة Dt‏ الاركية بحيث JE‏ الدرجة 

أو مجال النشاط المرجائى وتكون عليها الحاجز الاول ٠‏ وقد تراكمت الرمال 


امقداد 


۸ 


 رهظيؤ‎ ٠ تثمو به نباتات السبخاتالملحية‎ ٠ اليارذات قاغة من الطين‎ Se 
لغير الباحيث :أن تلكا المنطقة كانت مغمورة تحك سطع البحر:؛ اذ تشسبه‎ Go 
الحياة المرجانية والاصداف التى تعيش‎ ٠ المرجان على الخَاتجز'‎ blag الاصداف‎ 
وزيدل امعنداد طبقات البقايا الرجائية على قم‎ ١ على الحواجز فى البحر الاجر‎ 
على الخاجز‎ Shey Gk. 


التلال الرملية من جانتٍ ؛ ووجود الصخور 
الساحل من جانب آخر ؛ على حدوث GN Fp‏ التى "اذك الى انحسار الما 
وارتفاع الحاجز الساحل ٠٠‏ وهذة الخركة كانت فى الغالب ‏ محدودة المدى 
dy‏ نطاق يق فلم يزد الارتفاع على بضع أقذام: ٠‏ يبدو أن حتدوث ذلك 
الرقع كان بصورة منتظمة « دون تحدوث التواء أو DME‏ وجود بقابا 
النشاط المرجانى فى مواضعها على قمم الثلال * 


ولقد حافظ خط الساحل على مستواه.ى حدوة. 7١‏ قدما BLL‏ طويلة » رغم 
ایرب الى رقعت مناطق محدودة' الى مستوى BUEN ST‏ مغل التلال الرملية 
وفتحات الشروم ٠‏ ويبدو لنا أيضا أن حركة.الزفع كانت على مراحل » فيظهر 
خط من الجروف على طول امتداد SIN‏ الرملية » ومنها جبل مكاوز ٠‏ والغالبه 
أن تلك الجروف قد تكونت LES‏ كان تالتلال فى مسبتوى أقل من ارتغاعها الحالى 
وتظهر WUT‏ حركة الرفح أيضا فى تتابع طبقات. بقايا لجان على منتوياتمختلفة 
وف مواضع لا يمكن أن يفسر وجودها فيه الا Yo‏ ضوء قفز التلال الى أعلى خلال 
حركة الرفع ٠‏ ويمكن للباجث أن يتتيع المزخلة الإخبيرة.من مراجل الرفج فى 
هن النقط المحمية على احل بورتسودان وسواكن » اذ يمتند 

ek §‏ مستو يمثل 


موإضح متعددة 
جرف منخفض على بعد ياردات قليلة من البخر: Ally‏ 
جزء من اليابس YO‏ يرتفع أكثر من قدم أو قدمين عن منطح البحر * ولقد 
Jas Gee‏ الاء ما تحث الجرف مباشرة بصورة مشابهة تماما لتلك الاجزه التى 


ما زالت تحت BU‏ .الامواج ٠‏ 


Gl‏ عرض الحواجز المستوية المجاذية للسباحل من منطقة GAY‏ نبي 
لارتغاع المنطقة الخلفية + يبلغ عرضها عند سواكن ميلا ونصف ميل .» على جينه 
أنه يقل الى ثلث ذلك القدر عنذ بوزتسئوذان فلا يزيد عرض الحاجز ألنى يحفه 
بالساحل فيما بين النقطة الجنوبية لدخل هرمى. eas Sled‏ بود تسودانه 
ق BL‏ طولها ۲ ميال على MSU ٠٠١‏ وَيعنَى ذلك أن الْسَآخِل عند سواكنن 
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Ul‏ السهل:الساحلى .فيمتد بحذاء التلال . ويتراوح عرضه بين خمسة وعشر: 
أمينال , وتكون انخدازاته تدريجية من الغرب الى الشرق * واتمكون الطبقة 
السطحية الى تغطى تلك السهول من مفتتات الصخور من التلال الى تجرفها 
الوديان EM‏ الى تتحدر Ga‏ متحذرات' العلال الشرقية وتهبط الى 
السهل السناحلى فتمزقه * ويمكن أن ندكر أن السهل يتكون عامة من طبقات 
رملية تكسو الشطح » و a‏ 


كل هذه التكويئات من رمال خثبنة وزلط وحصى ببعض الكتل. الكبيرة على شكل 
أحجار تبدو مطموزة فى BW Gly Str‏ أق تتحطم تلك الأفطاز Lag‏ 
لتتابع الحرارة والبرودة من جائب » وارتفاع درجة الرطوبة النسبية من جانب 
آخر + ويفسر ذلك أيضا انتشار الزلط والحصى والكتل غير المنتظمة الشكل 
على السطعء ؤتكاثرها كلما اقتزبناً من ,قاعدة التلال + ويوجد الى جاتب ذلك 
كله بقايا النشاط المرجانى ضمن الرواسب الق كؤنت Yet‏ الساحلى ٠‏ 
sles‏ على سطع السهل الساحلى بعضنالتلالالرملية المخدودة الارتفاع ٠‏ وهى 
ان كانت تخد موازية لخط الساحلالا أنها فير منتظمة فى سلسلة تعلو عن سطع 
السهل * وييزها أنها من الحجر الرمق ويتخللها بعض تكوينات الجبس » 
وتعلوعا Ula‏ من BLY‏ مرجانى حديث على القمم العالية ٠‏ ومذه البقايا 
المرجانية من فعل تشناط مرجانى » ربسا كان فى الوقت GM‏ كان مستوى 
سطع البحر يعلو عن السهل البحرى » وعندما كان خط الساحل يمتد قريبا 
هن قاعدة التلال الاركية Vs ٠‏ يزيد ارتفاع تلك التلال على +10 :قدم » وقد 
.يتناقص الى ٠٠١‏ قدم فى معظم الأحيان ٠‏ وا 
بحداثة تلك التكويخات 'ء. وحداثة الخال 

عوامل التعرية لم AF‏ فيها بعد + 


يب أن البقايا المرجانية توحى 
الك أن تقاءها فى nal‏ يعتى أن 


وتتمثل معالم التضاط المرجانىالتىلها علاقة مؤكدة بخطٍ الساحل فيالحاجز 
ost‏ والحاجز الخارجى والجزرٍ المرجانية. ٠‏ ويمتد الحاجز الخارجى على 
شكل سلسلة فى شريط ضيق يبل عرضها حوالى | 1 
تسمال بوزسودان ب ۲ قشا عن مستوق شطع 
«لبحر الحالى eas ٠‏ الحاجز عن السهل PL‏ اتخفاض US‏ قرضة بضع 


xe 


الى ثمانية أميال وقد يقل فى مواضع اخرى عن ذلك كثيرا ۰ وهو مغمور فى AU‏ 
على الشعاب المرجائية عن عدد قليل من الاقدام قد يتخفض الى 
ولا يمكن لنا أن نفهم امتداذ ذلك الحاجز واختلاف وضعه 
يكون فعل التيارات وأشاطها علصورة 
الضحلة للملاحة الشاحلية بين الخاجز 


لا يزيد عمق الماء 
سوال ست أقدام + 
على ضوء النظريات العامة ٠‏ ويحتمل أ 
غير منتظمة, مهما فى التأثير على القنا 
الخارجى والساحل * 


ونذكر أخيرا الجزر المرجانية Atolls»‏ - التى تبدو فى شکل دائرى أو هلال 
وتمثل نوعا من الجواجن التى تتكون بعيدا عن خط الساحل »وتر تقع من قا 
البحر بانحدارات شديدة شبه قائمة ٠‏ ويظهر على انحداراتها وجوانبها ضيه 
القائمة النشاط والنمو المرجانى » ويكون اللإء فوقها وحولها نجلا للغاية + 
ويثلها على الساحل السودائى حاجز سنجنيب الذى عليه قتار ‏ وحاجز 
تلاتلا الصغير ٠٠‏ 


والخلاصة أن صفة الساحل وطبيعته تؤثران فى الملاحة فى البحر FN‏ ء ذلك 
أن امتداد الحواجن يتطلب كثيرا من الحرص والحذر فى اختيار المسالك من وال 
خط الساحل » بل وق اختيار مواضع قيام الموائى ذاتها ٠‏ وتقسم الحواجز 
المرجانية بامتداداتها البحر الاحمر الى قناة وسطى وقناتين ساحليتين ٠‏ وتعتير 
القناة الوسطى eal‏ تلك القنوات التى يمكن أن تستخدمها السغن المحيطة 
الكبيرة » وقد يصل العمق فيها الى حوالى ٠۲۹١‏ قامة * ويتخلل الحواجز الت 
تحدد امتدادها فتحات عميقة نظيفة » يمكن أن تمر منها السفن : وتصل ن 
طريقها من البحر المكضوف العميق الى القناة اللساحلية » ومن ثم الى الراسى 
والموانى على الرافء الطبيعية ٠‏ ويمتاز الساحل السودانى بانتشار مدد من 
a)‏ الطبيعية الق تحميها الحواجز من فعل الامواج ٠‏ ويمكن للملاحة 
الساحلية أن تستخدم القناة الجانبية على الجانب الأفريقى » والتى قدو أكثر 
ضيقا من القناة الساحلية الاخرئ المناظرة لها على الجانب الآخر ٠‏ وتمتد هذه 
الساحلية محاذية للسواخل من راس أبو شجرة الى سواكن لمسافة ٠١١‏ 
ميلا » وهى هاذثة يتراوح عرضها بين ثلاثة أميال ونصف ميل » فيما عدا بعض, 
الأجزاء كالجزء القريب من رأش أبو Bp je.‏ تيلا ومرس سلك 88181 


w 


لم يرتفع AT‏ من قدمین » على حين أنه ارتفع عند بورتسودان الى قدر متراوج 
gees‏ أقدام ٠‏ ويظهر من الاختلاف فى عرض الجاجز إيضنا أن التاكل 
كان أقوى فعلا ق تكوين الحواجز المستوية » من فعل النشاط ads BEAN‏ 
ذلك آنه من الصعب على الباحث أن يجد مبرزا يفسر قوة DLE‏ المرجانى فى 
مواضع عنها فى مواضع At‏ 6 ولو كان النشاط المرجانى نمو العامل الاسامى 
نجنا لجال لتر على ذلك تساوى عرض الحاجز ٠‏ ويصبح اخصلاف غرض 
الحاجز متوقعا ومقبولا على ضوء فهمنا لنظرية تكوين الحاجز واستوائة بالنحت 
وفعل الأمواج ٠‏ ودليلنا على ذلك أن الحاجز يبدو BLA ys‏ فى المناطق التى 
تقع فى حماية الجزد ٠‏ ونضرب لذلك مثلا بعرض الحاجز فى منطقة عتكفيسل > 
حيث تحمى جزيرة مكاور الساحل من فعل الأمواج * 


أما ees‏ الخارجى فيمثل منطفة يصع فيها pul‏ ضحلا تزدحم بهالشعاب 
ويصنعد الانحدار الذى يتكون عليه هذا الحاجز صعودا سريما من قاع البح 
٤ 7 OSes ie E‏ 
Hs cae‏ نبين: * ويزدحم ذلك القاع المرتفع بالنمو المرجاتى وتتكاثر 
اب المرجانية ٠‏ ويمتد الخاجز الخارجى بعيدا عن الساحل بعد من الأميال 
ویکاد يكون موا ١‏ 


| لم تتم بعد دراسة الحاجز الخارجى تفصيليا الا ى مواضع محدودة للغاية , 
عنها المنطقة الى تقع فى تسودان ٠‏ ويبدو الحاجز هنا بعيدا على 
مسافة حوالى VE‏ ميلا ء ويظهر ضخما ونخطرا على اللاحة * وتوجد فيه الفتحة 
:التى تسلكها السفن التى تدخل ايتا ٠‏ اوغلب على هذه الفتحة أو الثغرة الى 
يكن bed‏ البحر عميقا للغاية Whey‏ من آی BLS‏ مرجانی أن تكون قد تكو 
عن فمل الاتكسارات الق أشرنا ليها من قبل + وذكرا انها سناش فى الدرجعيل 
نية WO‏ وكوت الشروم والخلجان ٠‏ يعرف الحاجز الذى يقع على 
يمين السفينة الى تقترب من بورتسودان پاسم jel‏ ونجت Wingate ٠‏ 
الما الحاجز الآخر على الجائب الأيسر فيعرف بحاجز: 


. Towartit 


ویختلف عرض الحاجز الخارجى من منطقة لاخرى » فيصل ف Catan‏ 


w 


g sil‏ الأول بطول الذراح 311 لخط الساحل كما يمتاز' بيه انا الذداع 
الأخرئ الذى يربطه بالبحر فيبدو Jat‏ طولا وعمقا + ويختلفالنوعالثائى بحيث 
اتصبع الذراع ١‏ تبط الشرم بالبخر أكثر طولا واكثر عمقا منالذراع الأخرى * 
ويلاحظ فى DE‏ المواتى إلى تنتمى للنوع: الأول .إن الأرض.الممتدة بين الذراغ 
الداخلية والبحر .قد قطعت ف الغالب وتحولت. > جم عليه el‏ 
وتكون جزرا > ,ویکون الشتابع خروج ١‏ ت 

من الحاجن_باكؤام.من الرمال السديدة الانحداء 
المواضح الق تشنبه نكل نوع من pie‏ النوعيل المار اليهما ٠‏ ولابد من 
الاشارة الى حقيقة أجرى تتعلق بنظافة الشرم من النشاط المرجاتى + ذلك أن 
وضول خور من AEN‏ وتدفق اميا العذبة الق تختلطبها حمولة منالرواسب 
يترتب: عليه استمرار نظافة المرفا » لان النضاط المرجانى يلائمه ازدياد الملوحة 
رسقاء oll‏ + 


وخلاصة القول آنه لابد من الاعتراف بان صلاحية موضع من المؤاضع أو شرم 
ميناء يرتبط بعاملين اساسيين هما :5 


ج ال OF‏ 


أولا - وجوه الفتحة أو الثغرة فى الحاجز الساحلى والحاجز ١‏ 
السفن من الوضول قى جرى عميق نظيف صالح للملاحة * 

اثانيا ب توفر GLA‏ الملامة للملاحة فى قلب الشرم أو الخليج » والق تسمح 
ابماده بمرور' السفن ودورائها حول نفسها فى غاطس معقول * 


وبمد , فتلك صفة اليحر الاجر خط الساحل السودانى والعلاقة بينه وبين 
النشماط والنمو GLU‏ من ناحية ‏ وبين الشروم والخلجان الق قامت عنسدما 
اللوانى منذ أقدم العصور من ناحية ٠ BAT‏ ونحن نؤكد قيمة تلك الشروم 
والخلجان » لأنها أشهبمت فى خدمة bas‏ الذى مارسه الانسان فى ركوب 
البحر وصفة التجارة ٠‏ آما من حيث شاط حركة الملاحة فقد أسهم فيه المصريون 
القدماء وعناصر بشرية UG ST‏ + وكان هدقها جميعا ممارسة التجازة والتعاون 
التجارى ٠‏ بل ان کروفت Crawfoot‏ يرى أن المصريين دخلا على 
حركة الملاحة فيه , وأن هناك من هنم أقدم منهم فى ممارسة الملاحة والاشتفال 


1 


nen e 9‏ ل SE‏ 
ميلين فى مسافة طولها W208‏ ميل » وتمتد بحتاء الساجل حتى تدرك الدخل 
الرئيس الى سواكن ٠‏ صل تغرضها هنا eld‏ الساخلى والخاجزالخازجى 
فى القناة الجانبية على كل حال سهلة 

BH GLANS‏ » ومع الك GS Aas ge‏ ,صا فی 
عه الليل خصو es‏ 


ومهما يكن من أمر فان الملاحة فى البحر الاأحمر تقوم على الاغثراف بالامر 

الواقع , ومو امتداد الحواجز المرجانية والجزر » وانتضار الأجزاء الضحلة + 

وليس من السهل على سفن الملاحة المحيطة أن تصل الى الموانى من عرض البحر 
الا عبر الفتحات الطبيعية الي تمهد طرقا عميقة خالية من آثر النمو المرجائى » 
ذلك آن وجود تلك الثغرة فى الحاجز الخارجى يوضع فى مقدمة العوامل الى 
تحدد قيمة المزفا Mes‏ وضعه فى خدمة الملاحة + وجدير بالذكر أن هناك 

, كثيرا من المراسى على الشروم والخلجان التى تتغائر على طول الساحل السودانى‎ ٠ 
ويبدو الواحد منهأ فى حماية طبيعية بشكل يجملها: تفؤق كل ميت اء من صنع‎ 
معدم وجود التغرة‎ pte الانسان » ومع ذلك فانة كتير من تلاكالرانى ظل‎ 
٠ يكن أن تسلكها السقن من والى عرضن البحز‎ GH 


dl as‏ الان Oleg flayed)‏ اد ا 
ومراق» الساحل السودائى نوعان من الشروم أو الخلجان الصغيرة ٠‏ وا 
آهم مايلفت النظر هو الاعماق المناسبة فن تلك 'الشنزوم أو الخلجان oF‏ 


ويفسر كزوسلائد Crossland‏ :تلك الظاهرة على اساس حدوث شقن 
متقاطعين على شكل صليب pots ٠‏ الباحث بين نوعين +. يكوت النوع الأول 
مفنابها es BL‏ بووتسودان » ويثسبه الآآخن مرف مي 
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البعض ذلك الرأى على ضوء الرحلات التي أوفدّتها الملكة حتشبسوت ٠‏ ويبدو 
أنه من المستبعد قطعا أن تكون سفنها قد وصلت فى هذه الرحلة الى أبعد من 
المنطقة الممتدة فيما بين سواكن ومصوع » والتى تشمل أجزاء من الساحل 
السودانى وساحل أريتريا الحالية ٠‏ 


ويصبح تحديد الساخل السودانى بالنسية لوقع بلاذ بنت سمهلا ميسورا على 
اضوء علمنا ly‏ يلل : - 


1 المصريون القدماه لم يحددوا هوقعها برسم واضح فى وثائقهم الأصيلة ٠‏ 


اب انهم لم ريريطوها يمكان معين وى اشارتهم الى أنها تقع فى الجنوب » 
ويمكن الوصول اليها بطريق البحر الااحمر ٠‏ 

ج ‏ أنهم يحصلون منها على سلع معيئة » قوامها البخود والعطور والذعب 
وسن الفيل * 

فلماذا لانكون مرنين فى بحثنا » ونعتبر لفظ « بنت » لفظيا مرنا مطاطا » 
يشمل منطقة أو مناطق تضيق وتتسبع مساحتها ٠‏ تبعد وتقترب المسافة 
وبين مصر » حسب الظروف وطبيعة الاحتمالات ٠‏ ونحن تستوحى الدليل على 
ذلك الضرب من التفكير من طبيعة رحلات الفراعنة أنفسهم الى بلاد بشت * فهم 
كلما تقدم بهم العصر وزادت خبرتهم فى ممارسة الملاحة بطريق البحر » وحصلوا 
على احتياجاتهم من البخور والعطور والذعب وسن الفيل عبروا عن ذلك كله بأن 
رحلتهم كانت الى بلاد بنت(1)* ولذلك قنحن لانستبعد مطلقا أن يكونالساحل 


السودانى فى أطراقه الجنوبية جنوب سواكن من ضمن أجزاء الساحل الأفريقى 
على البحر الاريترى وال عر 


باسم بلاد بنت * ويعنى ذلك من ناحية أخرى 
أن ذلك الجزء من الساحل السودانى شاهد واشترك بنصيب فى خدمة التشاط 
البحرى الملاحى والتجارى الذين سجلت آثارهما فى ذلك الوقت المبكر للغاية ٠‏ 


١‏ ب لم pie‏ مدلول كلمة بدت فى كل من الدولة الحديئة أو الوس وذلك على EM‏ من أن 
تلت فى رحلاثها جتوبا عن السقن النى Nahe‏ 


اسفن الملاحة البحرية Usa‏ الحديئة كانت قد 
فى رحلا aye GPL‏ الدولة الوسطى الى بلاد نت 2 


Ww 


بالوسناطة التجازية فيه ٠‏ ويؤكد ذلك القزل مايذعب اليه ويتريت » الذى FH‏ 
أن أغلب التجارة والسلع الواردة من 'بلاد تبنت الى مصر وغيرها كانت تصل عن 
طريق كثير'من الونسطاء من التجار الملاحين » Sly‏ من بينهم من كان من آمل بنت 
ذاتها + وليس لنا الا ان تشصود Ne‏ إة الملاحين كانت واسعة 
وانها مكنتهم من التغلب على مشكلات الملاحة التى جابهت سفنهم ٠‏ ويبدو انها 
لم تكن لتعوق نشاطهم وانتظام رحلاتهم التى لانت تشق البحر الاحمر مناقصنى 
الجنوب الى الثسمال ٠‏ واذا كنا ندرك تلكالخبرةوقيمتها » فاتةليس منالسهل 
Le‏ أن نقف على حقيقة أو طبيعة العلاقات التجارية٠‏ ومع ذلك فانثمة أضواء 
يمكن أن نستوحيها من وثائق قدماء المصريين الذين شا رکوا غيرعم فى کوب 
البحر وممارسة صعابه من أجل الوصول الى بلاد بنت * 


bob Gas 


وكان النشماط الملاحى الذى ازدهر فى البحر فى الوقت المبكر يستهدف بلاد 
غنية ببخورما وعطورعا وذهيها حتى باتت حجر الزاوية فى كل تلك 
الجيوداك Spall‏ اليرة + وبا لآن أن نبحث عن طبيعة العلاقة بين + 
بنت والساحل السوداتئ » هل هر جزء منها ؟ أو لا يمت لها بصلة تذكر ٠‏ كما 
قد يتطلب الاأمر أن نتعرف على قيمة ذلك الساحل بالنسبة لحركة الملاحة فى 
البحر الاحمر بصفة عامة ٠‏ والمقهوم أن.المصريين القدماء لم يسجلوا لنا موقع 
Sey‏ من وصفهم لها بأنها تقع فى sie‏ مصر » ويسهل الوصول اليها 
بطريق البحر الاجر » وهو الطريق الذى سملكته رحلاتهم سعيا وراء منتجاتها + 
وقد اتفق العلماء وجمهرة الأثريين على وضعها على جائبى البحر الأحمز الجنوبى 
بحيث تشسمل مساحات تقد فى ظهر ساحليه الأفريقى والآسيوى ٠‏ ويؤكد 
نافيل Navile‏ انه من الخطا الجسيم تقيد موقع بلاد بنت بمنطقة محسددة 
بعينها ٠‏ ولو انها فى رأيه تبدا من سواكن أو مصوع (۱) اما مسبيرو Maspero‏ 
فيبدو' أكثر اطمثنانا فى تحديد العلاقة بين بنت والساحل السوداتى » ويذكر. 
أنها تمتد الى الجنوب من خط وعمى يمتد فيما بين بربر وسواكن (5) - و 


Navile, E. : Commerce de L’ Anciene Egypte P. 7. (\) 
Maspero, S : The Dawn of Civilization P. 495 09 
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ععتقد أن مة استقرارا قد حدث فى صورة أو أخرى + فى مناطق متفرقة متباعدة 
فى ظهير خط الساحل Jey‏ المنحدرات الجبلية فى الظهير + وقد يدعم ذلكالاعتقاد 


ما يؤكده تيودور بنت عن قيامحضارة اکسوم Axum‏ على أسس من حضارة 


با ٠‏ ويعنى ذلك من ناعية أخرى أن استقرار تلك العناصر النشسيطة أو 


احتكاكها بالنقط الساحلية كان مدعاة لتقل البذرة الأولى التق oA‏ فى شكل 
حضارة على مرتفعات شمال الهضبة الحبشية ف مملكة أكسوم * 


وترتبط الحقيقة الثائية : بقيمة منطقة الظهير من وجهة النظر الانناجية 
والاقتصادية البجتة + ويعتى ذلك WT‏ نتساعل عما اذا كان الانتاج وفيرا وكثيرا 
وفرة وكثرة نتعادل معالا ال عليه من ناحية » ومع خطورة الرحلة بين شطوط 
البحر الأجر المرجانية الى تكتنف الساحل وتضيق عليه وعلى شرومه وخلجانه 
٠ GLUE‏ ونود آن نذكر ey ST‏ كانت الغابة انوب Nubian Forest”‏ 
إلى كانت تمتد فى منطقة الثلال قى هير خط الساحل بين سواكن ومصوع » 
lly‏ لم تتقهقر الى الجئوب الى المرتفعات الاريترية الا فى العصور التاريخية 
الحديثة » تمثل موردا طيبا لبعض من:الغلات والسلع والمنتجات المتبايئة الق 
اشتد ule‏ الطلب آنذاك » كالبخور والعطور والصمخ وسن الفيل ٠‏ ويؤكد 
ذلك الافتراض استمرار امتداد أوطان الفيلة حق انهاية عضر البطالة وظهسور 
#لرومان » فى أجزاه قريبة للغاية من تلك المناطق فى اقليم الظهير لخط الساحل 
السودانى ٠‏ ونحن SES‏ تميز هضبة.أركويت فى ظهير سوا 
ge‏ المنطقة المحيطة بها نتيجة لظروف مناخية معينة مبررا كاقيا 
دعم الفكرة عن الغنى التباتى الذى اشتهرت به الغابة النوبية ؛ قبل أن تتقهقر 
جنوبا مع اشتداد الجفاف وتزايده ٠‏ واذا علمنا أن الجمل لم يكن قد دخل بعد 
الى آفريقيا والسودان حتى ذلك الوقت » فلابد من قبول الافتراض السساءق 
ذكره » والاعتراف بان هذه المنطقة كانت مورد! طيبا للسلع والمنتجات الق 
"نشترك فى التجارة » وانها كانت فى متناول الرحلات امحدودة الق يقوم بها 
نالتجار من مراكزهم الساحلية الى الداخل-على ظهور الحمير ٠‏ ويعنى ذلك من 
ناحية أخرى أن قصر المسافة بين خط الماحل_ومناطق الانتاج فى الظهير, أمر 
0 الوسيلة ا مستخدمة فىخدمة النقلزاقطمهاء ويظنآن ميناء Sabah‏ 


a 


ونحن اذا اقتنعنا = من وجهة النظر الموضوعية ‏ بان بلاد بدت كانت تضم 
أراض ومساحات من اليابس الافزيقى فى ظهير الساحل الغربى لبح الاجر ت 
ols‏ الساحل السوذانى فى أطرافه BAM‏ جنوب مسواكن كان من ضمن تلك 
المساحات » at WE‏ حقيقة Wh‏ مازلنا فى حاجة ملحة الى خض الادلة ال 
الاصيلة الى ندعم ذلك الاقتناع وتؤيده أو تغود فتنقضه ٠‏ ويهمنا Base‏ أن 
نتعرف على حقيقته: 4 تلقى الضوء على تلك النتيجة فتبرزعا 
وتوضح معالها + 


آما الحقيقة الأولى 1 فتتعلق بطبيعة سكان منطقة الظيير | Hinterland‏ 
وتفهم على ضوء علمنا بحياتهم وعلاقاتهم بالبحر والنشاط فيه ٠‏ وهم كما تشير 
المراجع جماعات كانت تميش فى عزلة تامة » منطوين على انفسهم متاخرين بدائيين 
لا يحبون البحر ولا يتفاعلون معه فى أى صُورة من الصور )© 5 


وليس U‏ شك فى أن طبيعة مثل je‏ السكان من التروجلوذ: 
وعزلتهم وانطوائهم على أنفسهم » كانت تحتم على العتاصر ١‏ 
J‏ البجر الجر والباحثين عن الربح من التجارة والحصول عل ىالسلع والمنتجات 
Lilt‏ » أن يحصدو' عليها بمجهوداتهم الخاصة وطريقتهم الى يذللون 
بها الآمر * لذلك اتجه الملاحون التجار من cal‏ سب وجمير ومن مضر ‏ من أجل 
ذلك ب ومارسوا نوعا من العلاقات التجارية مع الساحل الافريقى للبحرالاجر . 
ولابد أن نفترض أنه كانت هه pele‏ الى ثأوى اليها السفن » ويخرتون 
ed‏ الماء العذب: » ويلجتوناليه وقتما تشتد العواصف والأتواء وتتمذرالملاجة 
فى البحر المكتسوف ٠‏ واحتياجهم الى هراسئ ومرافىء كان أمرا طبيعيا , لآن 
البحر الأمر الذى ge‏ بالنضاط المرجاتى وتكتنف سواحلة الح 
فى شمبه انتظام تام ٠‏ يعتبر من أخطر السطحات الائية ب كما بينا ‏ على الملاحين 
والملاحة ٠‏ وعلى الرغم من افتقارنا الشسبديد الى إدلة مادية على استقرار تنك 
العناصر النضيطة على خط الساحل السودانى أو فى نقطة معينة منه .الا WH‏ 


بواجز اارجانية 


س 
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«ونخاصن الى آنه ليس ثمة مفر من افتراض AS‏ اتصال فى صورة من الصور 


ن الساحل السوداتى ٠‏ وأله LE‏ 


عندها السفن لغرض او لآخر + ومع ذلك فنحن لا نملك من 


لذ 


حركة الملاحة المتزايدة فى البحر PM‏ وب 


مراف كا 
#لوثائق ما يفسر القول أو يؤكده » ويضعه فى اطاره السليم * 


6 من تلك النقط التى.. 


على خليج نوارات » والتی أشار اليها كروفت كانت وا 
تخدم تلك الأغراض التجارية فى ذلك الوقت المبكر للغناية » وأنها كانت فعاد 
على منسافة محدودة من الغابة النوبية » الى تحتل سفوح المرتفعات. * على أنه اذه 
ما حاولنا أن نقرر آمرا أو نقطع برلى فى قيمة البحر الاجر وقيمة الملاحة فيه 
بالنسبة للاراضئ والنشاحات الى تقع جنوب: مصر وتعرف الآن باسم النسودان. 
لا نجد مفرا من الأغغاف أن اتجاه التجارة والسلع والمنتجات من قلب حوض 
النيل الاوسط وما خول النهر الى الساحل كان يتاثر ويخضع لعدد من العوامل 
الاساسية الى تلخصها فيما يلى : 


أولا : صعوبة الاتصال بين قلب حوض اليل الاوسط وخط الساحل ٠‏ ذلك 
الجمل لم يكن قد عرف طريقه بعد الى أفريقيا ٠‏ ولا يمكن للباحث أن يتصور 
حيوانا غير الجمل قادرا على قطع تلك المسافة الكبيرة بين النيل والساحل » ف 
ظروق تتميز بالقسوة فى كل مقوماتها البيئية * ويمكن القول ان تلك القسوة 
تتمثل فى فقرما الشدديد ف الغطاء النباتى ومواردها المائية ٠‏ وربما كان امتداد 
الغابة النوبية وازدحامها بالحياة ٠١‏ وغناها بالاأشجار ء من أهم العوامل 
التى كفلت للتجار والباحثين عن السلع والمنتجات والذين يلجثون الى شروم 
الساحل وخلجانه ٤‏ مولة طيبة صرفتهم يعن التوغل » أو عن بجرد محاولة التوغل 
الى الداخل ٠‏ وربما كان انطواء التروجلوديت وميلهم للمزلة سيبأ آخر » يبرر 
انصراف التجار عن النوغل فى أرض يشويها الفقر فى مقوماتها والغموض ف 
سكاتها ٠‏ 


كان لتقدم الملاحة وازدياد خبرة الملاحين فى ركوب البحر » والتوغل 
جنوباً بعيدا عن الساحل السودائى fle‏ واضح فى طبيعة التعامل مع الساجل 
السودانى واستخدامه ٠‏ ونحن لعتقد أن التقدم نحو باب المتدب والتعامل مم 
أراغى القرن الأفريقى ores‏ غرب الجزيرة العربية » أدى الى انصراف التجار 
والملاحين عنالساحل السودائى انصرافا جزئيا ٠‏ ويرجعأنهم باتوا لايستخدمون 
شرومه الا كملجا لسفنهم » حين تشتد بهم العواصف والانواء وتسوء الأحوالك 
الجوية فى البحر الاجر . 


القفصل الأول 
| الوائى البطلمية على الساحل السوداتى 
: ليونانيين البطالة الى تجارة البحاد الجنوبية ‏ © 
اهتمامهم بالبحر الاجر واتصالهم بالساحل السودانى - 
تأسيس الوانى فى الواقع المناسبة ٠‏ بطلميوس ثرون 
سيدة الموانىالبطلمية - اتحقيق موقعها ‏ الكراكزالبطلمية 
فى خدمة اللاحة والتجارة ٠‏ 


الكوانىء البطلمية على الساحل السودانى 


اذا كنا قد تلمستا فى الصفحات القليلة السابقة الأدلة على قيام تشساط 
#قنتصادى أو ملاحى مارسته polis‏ النشيطة فى البخر الاجر دون أن يستجيب 
لهاان لنشاطها سكان الظهير » فان BUS‏ والمسجلات المدوئة الى خلفها 
النشاط الهلينى ( اليونائى ) عن GL‏ البحرالاجر lads‏ 
علينا وتثبت أقدامنا فى معالجة الموضوع والتعرف علىطبيعة ١‏ 
السوداان. وموافية + ويهر gal‏ حزاسة SUS AT‏ والسجلات آنه Spe‏ 
على ضوء ماكان من نشناط glut‏ مارسه URN‏ والتجار» وماخلفوه من BAB‏ 
وتسجيلات ٠‏ وتبدى مثل BUN WT‏ رغبة اليوناتيينالملحة يمد الاسكندر- 
فى ممارسة الملاحة من أجل السيطرة على تجازة البحار الجنو, i‏ 
البحر الأجمر واحدا منها ٠‏ والمفهوم أن تجارة تلك البحار كانت فى أيدىالعناصر 
النشطة من المرب فى جنوب الجزيرة العربية وغيرمم من القاطنين فيما حول 
الخليج الفارسى ٠ )١(‏ ويعنى ذلك من ناحية أخرى أنهم كانوا جادين فى انتزاع 
تلك السيطرة أو مشاركة أصحابها على الاقل ٠‏ ويبدو أن استقراز البطالة فى 
عصر وما ورئوه عن السياسة المصرية فى البحر الأحمر , قد ضخم أو أذكى تلك 
الرغبة فى ممارسة الملاحة والتجارة فى البحر الامر + ويئبغى علينا هنا أن 
نشير الى أن ملوك البطالمة كانوا يشجعون تلك الرغبة.ويحبذونها » بل الهم لم 
Ise‏ جهدا ف رعاية ذلك الاتجاه وجايته + وهكذا تسرب النشاط الهلينى 
الى البحر الاتغن + وازدزت Ips pT‏ تقطا متنائزة Je‏ طول خيل 
الشباحل الغربى للبحر الأحمر ٠‏ وقد ثبتت تلك النقط مراكزحم فى ميسدان 
اللاحة والتجارة , ومكنتهم من الحصول على كل السلع كالبخور وسن 
الفيل وإصداف السلاحف والفيلة والعبيد ٠‏ ويمكن أن نذكر أن رغبة البطالمة 
فى الحصول على بعض سلع الانتاج السودانى والافريقى كانت من أهم الدوافع 
الى شجعت النشاط اليونانى والتجارة بطريق البحر الاجر ٠‏ وقد يثير ذلك 
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ولا LE‏ أن ندرك العلاقآت الىازدهرت بيناليونانيين والساحلالسوداتى» 
آو أن نفسر طبيعة آلصلات التجارية أو نضح أيدينا على حقيقة الامر من وجهة. 
النظر الموضوعية الاعلى ضوء فهمنا ليعضالحقائقالمتعلقة بسكان منطفة الظهير ٠‏ 
وعدنا ذلك املاح المجهول الذى يعتبر رائدا فى التعريف بالبحر الأجمر وتج 
رموانيه فى كتابه The Periplus Ui tho Erythrean Sea‏ بفكرة Ack‏ 
وصورة واضحة GT‏ توزيعهم وتصور حياتهم وطبائعهم » وعلاقاتهم بالبحر 
القريب منأوطانهم ٠‏ فيشيرالى جاعة أطلق عليها اسم أكلة Eaters cle)‏ باهذلا 
وصفهم بالدائية والتاخ والانطواء + ويذكر انهم I‏ پمیشون فى كهرف » 


ny‏ الى السهل الساحق وخط الساخل ٠‏ ويبدو انم کانوا يعتمدون على صيد بعض. 
السمك من مياه البحر الضحلة فى الشروم والخلجان الى تنتهى اليها بعض. تلك 
الوديان » ويعيشون فى بدائية فلا يكترثون بالنشاط البحرى ١‏ 
متهم ۰ شري ph‏ يلين قاهة اشرق طلقا Lage‏ تنم كل جنوي 

Calf’ Eaters‏ ء وذكر انهم يعيشون فيما وراء DLA‏ غريا متناثرين. 
مبعثرين فيما حول موارد المياه فى شكل جاعات oly‏ لكل جماعة 
منها حياتها الخاصة ومواردها الخاصة ٠‏ ونود أن نشير هنا الى أنه BY‏ وأن. 
اتية كانت ST‏ ازدعارا منها اليوم , لكي يفسر ذلك غنى تلكالأجزاء. 
الحيوائية ووجود الأبقار ٠‏ ويتفق ذلك من ناحية أخرى مع ماسبق أن, 
ا رردناه عنامتداد أوطان الفيلة الىارض الظهير فيما وراء التلال * وجدير FY‏ 
أن أكلة اللحوم كاتوا بعيدين كل البعد عن ؤادى الثيل » Se‏ أن مؤلفالبريلس, 
prt‏ د بن سكان مروئ من حيث الحضارة والجنس والحياة + والظاصر أن. 
سكان منطقة ظهير السائمل السوداتى من UST‏ السمكأو من أكلة اللحوم» كانوة 
منطويين على انفسهم يستديرون بظهورهم للبحر ولا 2 wa 6S‏ 
ذلكانهم كانوا لايتجاوبون فحياتهم ونشاطهموطبيعتهم بصفة عامة مع النشاط 
السائد فى البجر الاجمر » ولا ينصاعون للرغبات الملحة من جانب التجار 
الوافدين للحصول على سلع معيئة ٠‏ ويذكر مؤلفالبر بلس أنهم كانوا ينغرون 
من كل أولئك الذين يهبطون الساحل » ويرسون يسفنهم فى شرومه وخلجانه 
we‏ التجازة والتبادل التجارى + وكان من غير المعقول Base‏ أن يحدثه 


av 


القولعجبا » ذلكانهم فضلوا طريق البح الاجر رغم خطورته وشطوطها كرجا 
على طريق النيل الصاعد من مصر الى السودان فى oye‏ وانتظام Say Sang ٠‏ * 
انهم فعلوا ذلك اانا منهم بقيمة السيطرة على القدر الأكبر من تجارة البخر 
الاحمر والملاحة من eile‏ ولان الطريق البرى الصاعد مع النيل لم يكنمفتوحا 
ممهدا مأمونا لهم فى كل الأوقات ٠‏ ونشير بهذه المناسية الى أنه ثمة فترات سادت. 
Les‏ القلاقل ales‏ الاضطراب ف العلاقات بين مصر البطلمية وبين مروى 
وسكان دولة مروى ٠ )١(‏ وعكذا بات البح الااحمر مهما فى نظ اليطالمة. ge‏ 
أصبح حجر الزاوية فى تجارتهم طوال حكمهم ٠ nah‏ ويبرر تلك الاهمية عاملان. 
أساسبيان هما : 


أولا : ضياع ممتلكاتهم الخارجية فى Leet‏ (؟) حتى بات أملهم معقودا pan‏ 
وتجارة البحر ٠ FM‏ 


ثانيا : رغبتهم الملحة والمستمرة فى الحصول عل الفيلة بأنى تمن ٠‏ وجدير 
بالذكر أنالبطالمة كانوا قد اتجهوا الىاستخدامالفيلة poled patel‏ جيوشهم» 
وذلك بعدما احتكوا بالهنود والحضارة الهددية » وآمنوا بقيمتها فى الحربه 
والقتال () 


وبلغت تجارة البطالمة وسياستهم التجارية والملاحية فى البحر الاحمر أو 
عظمتها » خلالالستوات BU‏ الاولى من حكمهم من سنة ٠٠١‏ الى صخة ۲٠٠١‏ قبل 
ميلاد ٠‏ ويمكن القول ان الامبراطور بطلميوس فيلادقيوس الثانى كان alee‏ 
اليد الاأولى أو الرائد فى تخطيط تلك السياسة , وأشد البطالمة تحمسا ورغبة 
فى رعاية التجارة واللاحة فى البحر الاج » من أجل الحصول على سلع معيئة 
أهمها الفيلة ٠‏ 1 


Bape مروى ماحول الثيل التوبى + وكانت العاصمة مروى القديمة عل‎ the 358 LOD 
1 من موقع كيوشية من أعمال مدينة شتدى‎ 
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آما سترانو فلم يتعرض فى كتاباته لذكر أى من المراكز على طول خط الساحل, 
بين بطلميوس يرون وبرنيس » على حين أن بطليموس الجغرافى يشير بصراحة 
الى مركز آخر هو ليمن Limen Evangl PSE‏ + ويخاول لورد 
قلائضيا من ناحية أخرى الربط بين ذه الميناء EV‏ وبين الموقع الذى يعرف 
حاليا باسم سنواكن ٠‏ واذا اعتمدنا على أقوال سترابو فقط كان معنى ذلك أن 
كل المراكز والمواقع شمال بطلميؤس ثيرون الى برئيس غير يونانية » FRY‏ 
بالتحديد أن بطلميوس Lhe Ie‏ يونانية على خط الساحل السوداتى, 
واكثرها تطرفا نحو 'الشنمال ٠‏ وقد لا نستطيع قبول ذلك الزعم » ومع ذلك 
قلابد من الاقتناع Wh‏ جيعا مراكز للبطالمة ٠‏ بل ان جوجيه )١(‏ يشير من 
ناحية أخرى الى مزيد من المراكز البطلمية » ومنها سوتراس ليمن Lien‏ .8 
ويمكن القول ان sas‏ المراكز البطلمية وانتشارها وتنائرنها على شروم وخلجان, 
خط الساخل يعنى أمرين : 


أولا : أن البطالمة كانوا شديدىالحاجة والرغبة فالتعامل والنزول بالساحل 
السودانى والحصول على سلعة أو سلع ممينة من منطقة الظهير ٠‏ 


ثانيا : أنهم كانوا على لم تام ومعرفة شكن الساخل » 
بشرومه وخلجانه وما يحف به من شطوط مرجانية » globally‏ الثغراتالق, 
تخترق تلك الشعاب من عرض البحر الى الساحل فى يسر وامان * ويبدو الهم, 
كانوا.موققين تماما فى اختيار تلك المواقع إلى أسسوا عندها مراكزهم ٠‏ وكان. 
كل مركز من تلك المراكز فى مقابل ثغرة من تلك الثغرات تقريبا » أو فى جزم 
مكشيوف من خط الساحل تتلاشى عنده السطوط المرجانية » بحيث تصيح 
الملاحة من عرض البحر الى الميئاء سهلة آمنة ٠‏ ونحن لا نشك فى أن FAS‏ 
منها كان ممثابة نقطة البدء اوالانطلاقالتى يتم Gee‏ التوغل الىالداخ ل للحصول. 


على السلع والمنتجات المعينة ٠‏ ومع ذلك فان بطلميوس ثرون Ptolomais‏ 


Theron‏ ظلت فى مقدمة تلك المراكز جيعا , وأكثرها قيمة ٠‏ بل انها أ 
فى ذلك الحين سيدة الموانى. على خط الساحل السودانى + 


Jouguet. P. : Macedonian Imperialism P. 279 (a) 


Bay 


Jobe‏ تجارى بعدما زقض السكان فى منطقة الظهير ‏ أجداد البجاة ‏ التعامل 
من البطالمة فى أى صورة من صور التبادل ٠‏ بل نراهم يرفضون Bast‏ القيام 
بمجهود فى سبيل صيد ألفيلة » وتسليمها حية لهم ٠‏ ويتفق ذلك الرقض مح 
فى النفور من الدخلاء من احية » ولانهم كانوا لا يرغبون فى فقدان 
جانب من طعامهمالشهى فا سنبيل رغبة البطالمة الملحة من ناحية أخرى ٠‏ ويبدو 
أن ذلك الرفض قد اتخذ الصورتين السلبية والايجابية معا ٠‏ وتظهر سلبيتهم 
من جرد النفور وعدم التعامل » آما ايجابيتهم فكانت تبدو من حين الى حين ف 
شكل wag‏ بالهجوم » أو الهجوم فعلا على مزاكز التجارة اليونانية البطلمية 
على شروم وخلجان خط الساحل ٠‏ ونحن نستوحى الدليسل على ذلك من اتجاه 
عام درج عليه البطالمة فى تأسيس مراكزهم فى شكل نقط حربية لها من المنعة 
ما يسهل أمر الدفاع عنها ضد الهجمات المضادة من احية البحر والبر ٠‏ 


نعود فنذكر أن البطالمة اضطروا تحت ضغط تلك الظروف من فاحية, 
والحاجة الملحة من ناحية أخرى » الى تاسيس بعض المراكز » ليكون كل مركز 
-منها بمثابة نقطة الارتكاز لتجميع التجارة والحصول على الساع المطلوبة من 
منطقة. الظهر ٠‏ ولم تقتصر تلك المراكز البطلمية على الساحل السوداتى ٠‏ بل 
انتشرت وتنائرت على طول خط الساحل الأفريقى للبحر الاج وخليج عدن 
حت جزيرة سوقطرة )١(‏ وباتت سفنهم تنتقل من خليج الى خلیج ومن شرم اشر م 
وتعود وقد انقلتها جمولتها من سلع ومنتجات متباينة ٠‏ وتؤكد المراجع ما كان 
من ph‏ رجال البحرية وتشي الى الحملات الق وجهت خصيصا منأجل تاسيس 
تلك المراكز على طول امتداد خط الساحل السودانى ٠‏ ويظن أن هذا الساحل 
كان يمتد محصورا بين بر ئيس Berenice‏ شمالا والخليج الذى تقع عليه ميناء 
«مصوع الحالية جنوبا ٠‏ ونذكر من تلك المراكز البطلمية بطلميوس ثيرون 

وبورت سوتريا 501818 Port‏ + وقد ذكر بطليموس الجغرافى المركز 
الآخير باسم نيرون سوتيرون  Theron Soteiron‏ ومو الذی يقابل 
:الموقع الذى تقوم عنده بورسودان الحالية » حسبما يراه الاستاذ كروفت() 


Huzayyin, S.A.S: Op. cit 87م‎ () 
Crawfoot, J. W : Some Red Sea Ports P. 530 (0 
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بطلميوس ثيرون : 


كانت بطلميوس ثيرون أهم المراكز.البطليمية واكترما قيمة فى نظراليظالمة ٠‏ 
حوقد اسسست ف عهد الامبراطؤر بطلميوس'فيلاذلفيوس على ید قائده ايمدسن(1) 
الذى سعار فى Ur‏ بحرية من أجل ذلك ٠‏ ويبدو أن ذلك plese‏ كان متبثقا من 
رغبة ملحة فى تحقيق أغراض اقتصادية وتجارية ضرورية للبطالة ودولتهم فى 
أأرض:مصر ٠‏ ويجب أن نتوقف هنا قليلا لكى نناقش رايا يذهب صاحبه الى 
القول بأن بطلميوس قرية اثيوبية AN)‏ اعتم بها البطالمة وسيطروا عيلها » 
Lagan‏ ليجعلوا منها مركزا تجاريا » تحمل منه سفنهم السلع والمنتجات 
x‏ اشارة ماك كرندل Mac‏ 
Crindle‏ بعضا من الشك » ذلك أن اعتباره بظلميوس أثيوبية أمر شاذ » 
لم يتعرض له كاتب من الكتاب الذين كتبوا عن ذلك المركز' البطلمى أو تناولته 
.دراساتهم ٠‏ وهمجيعا يصرون Te‏ بطلميوسن ثيرون بطلمية أسسها البطالمة » 
فى خدمة أغراضهم وأمدافهم التجارية .د ذلك الشملك لو اعتبرناها قرية 
صغيرة من بين القرى المتائرة ؛ والتى يجب أن تفترض وجودها على طول خط 
«الساحل أو بالقرب منه عند سفوح التلال فى ظهيره » والى سكتتها العناصر 
والجماعات الى عاشنت على صيد السمك ٠‏ ويعنى ذلك أنه يجب علينا آلا نحمل 
:اشارة ماك كر ندل ST‏ مما تحتمل » لأنه لا يمكننا أن نتصوز أنه يقصد أنذلك 
الموقع لتلك القرية كان مستخدما كميناء أو كمرفا لاستقبال السفن أو خدمتها 
«وممارسة التجارة وتوجيهها ٠‏ وثنتهى الى أنه ليس ثمة مجال الجدال فى أن 


-ذلك الموقع قد استخدم كميناء _لاول مرف نتيجة لنشاط البطالمة وتجهوداتهم » 


ولتحقيق احتياجاتهم الملحة لصيد الفيلة والحصول“على Le‏ ومنتجات من 
المنطقة الممتدة فى ظهيرها ٠‏ 


الى أنه 
i‏ 


وقد صاحب تحديد موقع بطلميوس ثيرون كتير من الجدل ٠و3‏ 


Crawfoot, J. w. : Some Red Sea Ports, P. 530 ql) 
MacCrindle, : Commerce and Navigation in the( 2) 

Eyrthrean Sea. P. 43 
لذن‎ 


ثالى sly‏ فصر على ماحل اليج Spe‏ 


بق (مطهيوس رمت 


ويعتقد فنسنت أن ذلك الموقع الذى: يفترضه من أنسب المواقع وأفضلها 
الفيامها « ويدعم اصراره على ساس GT‏ الغا ا 
فى رأيه من أهم العوامل التى تجمل من ذلك لوقع مكانا Le‏ وصالحا لكي 
تكون بطلميؤس ثيرون مركزا يتم منه التوغل الى. الداخل من أجل الحضول على 
الفيلة ٠‏ ويعنى ذلك فى نظره انها فى الموضع أو الموقع الذى يحقق الغرض 
الرئيسى الذى قامت من أجله وسعى اليه البطالمة (1)* وقد اتفق ليدن ممم 
فنسنت فى ذلك التحديد مغتمدين معا على الرأى. الذى حدد موقعها على امتداد 
خط عرض بلدة مروى الق ِِ أخرى أن رأ سأجيب 
فى نظرعما لا يمثل الموقع الصحيح ولا الملائم لقيسام المركز البطلمى بطلمي وس 


يرون * 


وزاد الام تعقيدا عندمًا امتبر دون جوان دكسعزو الثى زار السساحل 
ن pale‏ عشر جزيرة مرات موقم Gols‏ لقيام مزكن امن 


السودائى فى 1 
مراكز البطالة ٠‏ وقدحدد موقعتلك الجزيرة عن خط عرض 18درجة و٠٠‏ د 
شمالاء وكان ذلك NFA alas‏ الذوحدده لاروشيت* ووضف د كسترو 


عن خط الساحل السوداتى toy‏ عن Ga‏ الكيرة ال 
يذكرها دكسترو وتفصل بين اليابس وخط الساحل السوداتى وبين 


هرات واغتبرناه خطا 
الاأمر تعقيدا ٠‏ زكرن ذلك غل pled‏ ان دكامترف يقرو ان ذلك ركز seth‏ 
الذى يقصدمويعنيهع و بطلميوسابثرامى Epithras‏ ولیس يطلميوس يرون * 
والغريب أنه حاول بعد ذلك أن يحدد بطلميوس ثيروزموقعا آخرء علىالجزيرة 
الى يقع عليها ميناء مضوع الحائية ٠)۲(‏ وهذا الزعم الذىاشار اليه دكسترو 
خاطىء من أساسه » بل يبتعد عن الحقيقة والواقع تماما » لان بطلميوسن يون 


Ibid: Op. Cit pp. 93 -4 6 


Lyden, J. : Historical Account of Discoveries & (x) 
Travels in Africa. Vol. LIP. 189 


Kammarer, A: La Routier de Dom Joan De castro (+) 


w 


قد الختلفث الآزاء واختلف الكتاب فيما بيتهم عندما ساولوا التعرف عليه < 


وتحديده » وتحديد النقطة التى قام عندها الميناء على وجه الدقة ٠‏ والاختلافة 
والجدل أمران طبيعيان فى مثل هذه الحالة » لان تقارير البحسارة والرحالة 
من 1 الذين مارسوا المرور بها والملاحة فى البحر الاأحمر » والتى تضم 
وصقا له وللمراكز البطلمية المتنائرة الكقيرة الآخرى لم تعط تحديدا دقيقا 
واضحا لذلك الموقع أو لغيره + وربما كان تعدد المراكز البطلمية وكثرتها 
وانتشارها فى مواقع متشابهة سببا من بين pal‏ الاأسباب التى ادت الى الجدله 
الخلاف والغموض فى الوصف الذى سجل للبحر PM‏ وموائيه Se‏ 
برنيس ٠‏ وقد أشار بعض الكتاب والجغرافيين القدماء الى أن بطلميوس يرون 
تقع على خط عرض بلدة مروى القديمة ‏ قرب موقع شندى الحالية - وهو 
اخطعرض 17درجة وهادقيقة(1+ وعلىالرغم منأن سوء ذلكالتقدير كانواضحا 
الا أنه أوقع كل من اعتمد عليه فى خطا جسيم » ليس بالنسبة لتحديد موقي 
بطلميوس ثيرون فحسب » بل بالنسبة لغيرها أيضا منالموائى والمراكز البطلمية 
عن طول الساحل الغربى للبحر الاجر ٠‏ وتظهر مامح ذلك الخطا قى تقديرات. 
جوسلين Gosselin‏ الذى أخفق فى تحديد أو تحقيق موقع بطلميوس 
یرون » كما نقل أدوليس 440118 جنوبا بعيدا عن موقعها الى موضع see‏ 
nae‏ الخالية ٠‏ ونا كان مؤلف aah‏ قد ذكر أن بطلميوس تق علي ساف 

Stadia Lakin ٠‏ أو ما يعادل ٠٠١‏ ميلا جنوب برنيس » اتجه البعض. 
الى تحديد موقعها ا و ا لا تتجاوز = ve‏ 


ولكنه من ناحية اخرى يتعارض :بل ويختلف تماما مع ما ذهب اليه قسنت 
Vincent‏ الذى pol‏ على تحديد موقعها عدد خط عرض 7١درجة‏ رادقائق - 


Vincent, قا‎ . The Petiplus of the Eyrthrean ‘Sea Vol I, (1) 
P. 84 


vy 


تالا أن تفكيره كان LA‏ وغير مستقر Wg ٠‏ القلق وعدم الاس تقار مدعاة 
:لان يرى Schoff O) G34‏ رايا آخزا » LS‏ يتعلق بتحقيق,موقعه] + 
ترض انها تقع على الريح في خوز نواراٹ ٠‏ ويبدو أنه نی etl‏ 
ساس ادراك سليم لموقعها الممتاز الاثم لرسو السفن من BI AEE‏ 1 
OSE‏ والبقايا الت توحئ بحياة مزدهرة فيها في وقت بعيد من نا 


١ موقد‎ 


عكذا كان الجدل وكان الخطا الذى eh‏ خلال ترات AE‏ 
#الباحثون على تخديد الموقع الذى CAG‏ فيه بطلميوس ثيرؤن * 
من غير حل » حتى سعى كروفت الى EERO‏ 
الاثولى من القرن العشرين ٠‏ وقرد 1 انل أن يعم البحك عن موق 
بطلميوس ثرون من ناحية البحزا GUYS‏ ذلك القرار منطقيا ومعقولا »لان كل 
.ما ورد عن ذكر لها ووصف عتها GLAS EOI‏ القدماء من RR‏ » الذين 
اعتمدوا على تقارير رحالة وملاحين شاهذوا الموقع ووصفؤه من على طهر سفنهم 
«التى كانت تجوب البحر الاحمر + وقدا قام كزوقت على ضبوء ذلك برحلتين 
متتاليغين »سار فيهما' بحذاه خط الستاحل السودائى جنوب سواكن 
إلى Galt‏ نؤازات للبحث » من أجل العثور على الموقغ الملائم لقيام بطلئيوس ثرون 
يوغيرها من المؤانى القديحة ٠‏ 


:وكانت. الرحلة الاولى من أجل الاستطلاع والأستكشناف وجمع die,‏ البيآنات 
#الضرورية » ومع ذلك فقد تمكن خلائها من الخصول .على. بعض: النتائج: الآاؤلية 
الهأمة , الى حددت أعدافه ومهدت له طريق البحث'ف برحلته الثانيية * وكائت 
ثأهم ثلك النتائج يصفة عامة + أنه من الخطا الجسيم الاعغراف: أو الموافقة, على . 
رأى شوف وما ذعب اليه رجال «Lilly SN‏ الذيناقترضوا قيامهها. 
بح ؛ التق تقع فى خليج نوارات عند ! ا خط. عرض ٠۸‏ درجة 
+وتدقائقشمالا.: وخط .طول BEV TA‏ شرقا* .ومن بينتلكالنتائع الحكم 
بقترزرة ألبحث عتها فى موضع ما فى خليج نوارات بألقرت نه حيت يتحرر 
'الساحل قليلا من سيطرة التشاط المرجانى وامتداد الشعابالرجائية فانتظام _ 
#الأمر الذى يعوق الملاحة أو يعرضها على الا'قل للخطر الشديم * 

آنا الرحلة الثانية“الى تم خلالها 'كضف الثقاب عن Sl‏ الذى قامت فيه 


Schoff, w : The Periplus:of-the Eyrthrean fea P . 60 زع‎ 


xo 


ويطلميوس ابئراس اسسمان لمركز بطلمى واحد على خط الست اخل Nagel‏ 


واثمة رأى آخر قاله لوردفلانشيا فى أوائل القرن التاسع عر عندما زار البحر 
الاجر فى رحلة طويلة ٠‏ ويذكر Ay La‏ أنه يعتقد أن أفضل المواقع الق 
ينطبق عليها وصف ميناء بطلميؤس ثيرون كما ورد ف المراجع الااضنيئة تو راس 
سين Astor‏ ويؤكد أن البطاللة قد تخيروا ذلك الموقع لقيام مركز من 
مراكزعم التجارية الكثيرة ٠‏ ؤيرى أن الدافع الى ذلك الاختيسار هو سعيهم الى 
أكثر المواقع أمنا وطمائينة * ويعنى ذلك نهم فضلوا راس أسيز على SIEM‏ 
علائمة من وجهة النظر اللاحية » والذى قامت فيه عقيق ٠‏ ولابد أن فلانشيا كان 
حصيفا عنتما افترض BS‏ لاثنه كان يدرك تماما ماکان من أمر عداء ونفور 
Lal fy‏ سكان منطقة الظهير للبطالمة وأغراضهم ورغباتهم الاقتصادية ٠‏ وتتبين 
حصافته أيضا عندما يستدرك » ويذكر انه ريما كان للبطالمة مركن حربى على 
واس آسیز ويجاوره مركز تجازی فى موضع عفيق ٠‏ ويرى أن المركز الحربى 
خرورى بطبيعة الحال لمسائدة مركزهم التجارى ees‏ اتهم التجارية ٠‏ ويحقق 
ذلك الموقع فى ay‏ ورغم تطرفه:شمالا كل الاأغراض التى السس من !جلها ٠‏ 
وهو ولاشك فى حدود المنطقة الى تنتشر في ظهيرعا الفيلة ويمكن الحصول 
عليها بسهولة ٠‏ ولما كانت السغينة الى قطع بها فلانشيا الرحلة بين مصوع 
.وعقيق قد استغرقت حوالى 35 یوما ؛ وأنها كانت تسیر نهارا فقط » وأنهاكانت 
قادرة على الوضول الى راس اسيز فى حدود تلك المدة » فان ذلك يتفق تماما مم 
ما ذكره بلنى عن المسافة بين أدوليس وبطلميوس ثيرون ٠‏ ويرى فلانشسيا أن 
ذلك الدليل المادى من شانه إن يؤيد رأيه » ويدعم النتائج التى hes‏ اليها ٠‏ 
ونود أن نقرر أنه على الرغم من فلاتشيا فى تحقيق موقع بطلميوس ثيرون» 
ل أحدمما حربى., EV‏ 
تجارى » فى موقعين متقاربين للغاية » لانه .ليس ثمة مايبرر ذلك .* aaa‏ 
موقف السكان الوطنبين فى منطقة الظهير تسم بالعداء والتفود ء ولكن نحن 
ة قعالة تبرر تاشيس deep He Un‏ 
خالصة فى نقطة قريبة للغاية من المركز التجارى + ونجن تقر أخيرا أنه علىالرغم 
من وجاهة رأى فلانشيا واقترابه من التحقيق السليم لموقع بطلميوس تون 


Valantia. , B: Voyages & Travels to India. ذم‎ ° 
Ceylon & the Red Soa P. 756. 
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حن ذلك الموقع الذى حدده بلثى. * ويعنى ذلك بوضوح أن البحث.عن بطلميويي 
#برون يجب أن يكون فى الجزء منخط الساحل السودانى الممتد قيما بين تر US‏ 
با + ونحن TSH‏ وصول كروقت الى تلك | 
ورية » ومع ذلك فهو لم يات بجديد من وجهة النظرااوضوعية 
بق موقع بطلمیوس یرون » كان يبحث قيما حول 
هذا الجزء من خط الساحل السودانى ولا يبتعد عنه كثيرا ٠‏ وكان من الشرودى 
اخرى أورذها بلنى ٠‏ وقد ذكر فيهما آنه 


عددثذ أن يستعين كروفت Aah‏ 


مت ٠‏ ويذكر E‏ أنه لم ينطبق الوصف الا على المنطفة التى تقم 

فى ظهير عقيق Sls‏ الشمال منها بقليل حيث تظهر على مسافة معقولة مساحة 
'زض وقد غطتها بعض المياه الضحنة فى شكل مستنقعات ٠‏ ويذكر 
انپا ريما كانت هی ماستاها پلئی باسم بحيرة متولوس ۰ ولا كان PIA‏ 
قد أشار الى أن بطلميوس ثيرون تقح بالقرب من ست جزد هی جزر 
Latomia‏ فى المصب GUSabiatic ١‏ ذلك يتفق أيضا فى كتير مع 
لغار العام حط الساحل قرب عقيق ٠‏ والتى تقع على مقربة من مجموعة جزر 
متنائرة فى خليج ٠ erty‏ ونحن نملك دليلا آخر يؤكد رأى كروفت تستوحيه 
من وصف مؤلف البربلس لها ٠.ذلك‏ أنه يذكر آنه كان من الصعب جائما على 
لدف نالاقتراب lee‏ مباشرة :وهو مايكاد يتفقويطابق صفة عقيق‌الحالية O)‏ 


«مكذا تجمعت كل الأدلة التؤكد أن بطلميوسن يرون البطلمية قد أسبيت ق 


(ا) ay‏ دراسات Rpt‏ البريطانية Sea Pilot gat‏ 808 أت qt‏ عقيق 

بيمكن الدخول اليه من ناحبة الجر فيما يت اراس أسيز وراس شكال ,٠‏ ومع ذلك انه لا يصاع 
الا لدخول Rated eal‏ + بويكون الطريق neat‏ بين Unt‏ من الجر المعروقة باسم جزر 
Amerêt gn‏ 7 ميلا غرب دأني شكال والساجل 


رارج بین 


+ عل‎ gi 
+ العرقى للخليج‎ eat 


۷ 


بطلميوسس تيون فقد بذاها من سواكن ف سقينة من سفن الللاحة الساحلية ا 
ونير الى آنه لم يقم على اقمام تلك الرحلة الا بعد أن قرأ واطنع على كل ما 
عنها » ؤورد عن موقعا ووصفها فى, مؤلفات NS‏ کد Bly‏ والا'مانة 
کسترایو Strabo‏ ود كروفت من 
الى oat‏ استرابؤ أن بطلميوس یرون تقح الىالجئوب من رفا ار نكتات ٠‏ 
وانه من غير المعقول أذ موقعها عند راس مقدوم شمال ترنکتات. كما pee‏ 
Mole Jee‏ ونذكر بهذه المناسبة أنه اغتمد فى ذلك على SAL)‏ سترابو التى. 
ذكر فيها أن بطلميوس تقع الى الجنوب من همصب نهر ستبوراس » الذى ينبع من 
بحيرة جماورة للبحيرة الكبيرة الى منها ستبوراس الحقيقى » وهو مايعرف. 
حاليا باسم نهر عطبرة ٠‏ ولا نشنك فى أن سترابو كان يقصد يذلك التهر الذى. 
وعو الخور GU‏ ينساب veh‏ 
اتجاه عام نحو الشمال على المتحدرات الشرقية لمرتفعاتالبحر الاجر ٠‏ ؤوصوله 
فيضان os‏ بركة bry)‏ الساخل والبحر عند ترنكتات فى بعص الستواتالق. 
تتميز بالفيضان العالى دليل ايجابى على سلامة قول سترابو من ناحية » وحسن, 
استنتاج كروفت من GALLEY‏ ويشسير كروقت الى آنه قد حدث فعلا أن. 
ارتقع.فيضان خور بركه عن مفاسييه العادية وفاض مجراه وانساب ماژه حتى, 
Ges‏ إلى ترانكتات , وكان أصحاب القوارب وسفن الملاحة الساحلية يملاون 
ا رهم ٠‏ وقد التهمت GUIS‏ پلتی Pliny‏ أخرى فى تحديد 
النقطة التى تقع فى أقصى الجنؤب بالنسبة للجزء من خط الساحل السودانى 
الذى يرجح قيام بطلميوس عليه » ويتحتم البحث فيه عنالر كز البطلمى٠‏ وقد 
ذكر بلنى أن بطلميس ثيرون تقع الى الشسمال هن مندالم * وقد احتفظ ذلك. 


NARS © pee 


سماه Gly gree‏ ماإعرف الآن باسم خور بركة 


Mandala‏ ويقع الى الجدوب من راس قصار بمسافة سغيرة على الساحل فى 
أديعريا ٠ )١(‏ وقرر كزوقت على ضوء ذلك ان بظلميوس ثيرون نفع EES‏ 


asin يقع على مسافة 11 ميلا‎ AG عتحة ۲۳۰ إن متا‎ 1100 Sen Pilot فى کناب‎ ate ١ 


زاي سار 


مين وجرد خليع he‏ يبدو ند الساعل منخقضا تتختر فيه Solid‏ قير 


وقد ورد فی الدليل باسم مسبت ٠‏ آنا ويان Fiche‏ 


م متدالو يعرف ,باصم ارم 


السياسى واعتمامهم بالتجارة + ونحن نؤكد أن تدهور الموقف السيامى بالغسبة 
للبطالة فى ممتلكاتهم فى سوريا ٠‏ وفقدان مركزهم فيها وتقلص حكبهم مساك 
كان من شانه أن تتدعور قيمة الخليج العربى كذراع مائى فى خدمتهم وتحقيق, 
رغباتهم فى الشاركة فى تجارة البحار الجنوبية ٠‏ ويعنى ذلك أن البحر الاأحمر 
بات - بالنسبة لهم - الشريان الرئيسى Ne‏ ق 

على ذلك أن ارتفع شان كل مركز من مراكزهم التجارية | 


التى ازدهرت وازدحمت بالحركة فى خدمة 1 
ثيرون غدت ST‏ .مراكزهم قيمة واكثرها أهمية فى خدمة التبادل التجسادى مم 
الالقاليم السودانية فى ظهير خط الساحل » وى خدمة الملاحة والسغن الصاعدة 
والهابطة من والى موانيهم على ساحل البحر الأحمر فى مصر + 


ويمكن للباحث على ضوء دراسة قاثمة السلع والمنتجات ANAND‏ تمر عن 
GEL‏ الى الخارج وسوق التجارة الدولية أن يقرز أمرا » وأن يقف على PAE‏ 
الحقائق الهامة الق تتعلق بقيمة بطلميوس ثيرون من وجهة النظر التجاري 
البحتة ٠‏ وتظهر تلك القائمة انها كانت تصدر الفيلة وأصداف السلاحف وسن 
الفيل وبعض السلع والمنتجات الطبيمية الاخرى ٠‏ وقيمة هذه البيسانات كبيرة. 
على الرغم من أنها لا توضح أو تفسر كمية تلك الصادرات » حجمها أو قيمتها 
المادية ٠‏ ويمكن القول على ضوء علمنا بصفة السكان فى منطفة الظهير ونفورم 
من التعامل أو التعاون مع الدخلاء الاغراب والواقدين بحتا عن التجارة stl ge‏ 
وعدم وجود الجمل واستخدامه فخدمة النقل منجانبآخرء أن تلكالسلعكلها 
كانت متوفرة فى مناطق قريبة لا تبعد كثيرا عن خط الساخل وف متناولالمراكز 
البطلمية ٠‏ ويبدو انهم استعانوا بالحمار كما استانسوا الفيل للتوغل رالربط 
بين مناطق CY‏ وبين + واذا اعترفئا بان خط الساحل 
السودائى والمنطقة التى تمد فى ظهيره قد لقيا عناية كبيرة واهتماما واضحا من 
جانب العتاصر اليوناتية البطلمية الى أتت بطريق البحر » فلايد من أن نعترف 
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الموقع الذى تقوم قيه عقيق FIGS‏ ذلك المرقا الصبغير على.خط الساخل * 


She Glo‏ ترتكتات بمسافة قصير 
ماعثرغليه کروفت من ادل ماد 


يد تلك النئيجة من ناحية أخرى. 
شل فى بقايا آثار اغري فى موقم 
قريب جدا من عقيق + وتوحى تلك البقايا Uy‏ بنشاط شمل ذلك الجزء من 
خط الساحل السودانى والمناطق التى تقع فى يره خلال العصرين البطلمى 
اليونانى والرومانى » ؤعى الفترة الق خدمت فيها بطلميوس ثيرون التجارة. 
والملاحة * 


اكراكز البطلمية بف خدمة الملاحة والتجارة : 


اذا كنا قد اشرنا فى الصفحات القليلة السابقة الى أن اليونانيين قد اهتمود 
بتجارة البخر الالحس.والبحان الجنوبية ٠‏ وألهم شاركوا غيرهم من العشاصر 
النشميطة الأخرى فى ثقل التجارة وركوب:البحر » قان ثمة حقائق هامة جديرة 
بان تسجل WY‏ تلقى الضوء على ازدياد قيمة البحز الاأحمر من وجهسة BS)‏ 
التجارية بالسببة لهم ولغيرهم ٠‏ 


وتنبق الحقيقة الأولى من علمنا بواقع امتداد اليحر ae‏ كتداع مالى. 
وارتباطه باليحار الجنو إدى الى مناطق غنية فى انتاجها + وليس ثسة 
شك فى أن توغل هذا الذراع SU‏ فيما بين اليابس الا"فريقى والأسيوىوامتدادم 
شمالا الى مواقع قريبة من حوض البح المتوسط يعنى أنه طريق حيوى وخطيرء 
لانه برسم Pe‏ احتياجات مواطن الحضارات النامية قيما حول البحر_ 


المتوستط الشرقى من سلع ومنتجات الشرق وجنوب.آسيا ٠‏ 


ويكفى الباحث أن يوجه العناية الى ملاحظة الخريطة الجغرافية لقارات العالم, 
القديم » آسيا وافريقيا وأوربا ليلمس قيمة كل من البحر الأحمر والخليج 
العر بى كذراعيين مائيين: تتوغلان فى اليابس وتضعانالشرق.فى متناو لالغرب ٠‏ 
وعلى الرغم من المنافسة الجدية التى كانت بين كل من دين النراعين SU‏ 
قانهما كانا ‏ معا س يسهمان.فى خدمة التقل والربط والتجارة * 


أما الحقيقة القانية فتتعلق يظروقء احاطت باليطالمة واليونا: 


vA 


االأمر تعقيدا أن الجمل لم يكن قد عرف بعد كؤسيلة للنقل فى اللسودان * من 
Jot‏ ذلك نحن لا ملك الا أن SEU‏ برأى جوجيه وأن Guat‏ به , OY‏ لم يضعه 
إلا line‏ وضع كل الاحتمالات موضنع الاعتبار * زيقرر جوجيه أن أدوليس 
Ad‏ كانت أكثر الموانى على خط الساخل الغربى للبحر الأجمر استجابة 
الخدمة تجارة الجزه الاوسط من حوض النيل » وأهمها فى توجيه abd‏ معظم 
الأقاليم السودانية نحو البحر ٠‏ وكائت السلع والتجارة السودائية تتخذ من 
Gaye‏ مركزا تجتمع فيه ٠‏ بالاضافة الى سلع ومنتجات الغرق كانت قبل اليها 
من مناطق متغرقة وبطرق متباينة تنتهى اليها من أنحاء مختلفة ٠‏ ويبدو أن ثمة 
طريق. أو طرق كانت ad‏ من مروىالقديمة » وتصعدالملخدراتالمعتدلة A A‏ 
-شمال الهضنية الحبشية فى اكسوم Axum‏ الى أدوليس ٠‏ وتزكى مظاهر 
الجغرافية الطبيعية مغل ذلك الطريق Ur‏ وتفصيلا وتبرز قيمته ف خدمة النقل 
:ومرور القوافل ٠‏ ذلك أنه يعبر أو يخترق مناطق ST‏ مطرا وأغنى OLS‏ من 
المنطفة إلأخرى التى تفصل بين مروى القديمة وبطلبيؤس يرون فى WS‏ 
المباشر * بل ان انجاه الطريق جنوبا بشرق من مروى الى أكسوم يبعد القوافل 
:وحمولتها من لع ومتئجات فى رحلق الذهاب والعودة عن أوطان الجماعات الق 
لم تقبل على التعاو: التجاوب مع نشساط البطالمة فى مراكزهم على خطبالساحل 
السودائى + ويعنى ذلك من ناحية أخرى أن ادوليس كانت المنفذ الملائم لمرور 
السلع والتجارة من والى الأقاليم السودانية فيما حول النيل * 
ان شهرتها كانت لا تظهر ولا تبین إلى جاتب شهرة بطلميوس ‏ 
البطالة لها ٠‏ ونحن لا نعنى بذلك حدوث منافسة بين المينائين من أجل توجيه 
التجارة وتصريفها ٠٠‏ والواقع أنه فى نقس الوقت الذى كانت بطلميوس يرون 
ومثيلاتها من مراكز البطالمة تعمل فى خدمة الظهير القريب من أجل سلح معينة » 
و SEES‏ + يشملل كل الأراضى فيما 
حول الغيل النوبى » والذى بات مركزا لتجميع السلع والمنتجات من اتجاهات 
متباينة فى قلب السودان وما حوله * 


ونرى لزاما علينا بعد,ذلك كله أن نتير فى طبيعة العلاقة أو العلإقات 
االبطالة ودولة مروى القديمة ٠‏ ويهمنا بطبيعة الحال أن نتعرف أولا أو آن نقف 
على صودة التعاون بين البطالة اصحاب السيطرة والسيادة على خط الساحل 
#لسودانى » وأصحاب الحاجة الى ساح معينة من جائب » وبين سكان دولة مروى 
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5 الذى قام به سكان الظهير كان سلبيا على 
الأقل » ومضمونه عدم التعاون فى آى صورة من الصور + مع ذلك فلايد لنا من 
LE‏ بين نمؤلاء السكان من أجداد البلميز والذين وصفتامم بعدم التغاون 
سنكان الا”قاليم السنودانية » فيما حول النيل التوبى » ذالذين 
بعرقون باسم سكان دولة مروى + وانه ليس.من العقول اطلاقا أن ندمغهم 
تعتبر موقفهم سلبيا فيما يتملق بالاضتغال 
ak‏ = :يبدو بعيدون کل 
البعد عن الانطواء والعزلة » ولاشك فى ايجابيتهم , لأنهم كاتوا رعايا دولة نمت 
وترعرعت وازدهرت على أسس منالحضارة والمدنية ٠‏ وتظهر الدراسة التفصيلية 
فى تاريخ دولة مروى القاءيمة أنها كانت مركز الا جارة التى تفد بها 
القوافل من مواقع متغرقة » من مصر والحيشة وجنوب وغرب السودان * ويعنى 
ذلك انها دولة قامت الوسيط التجارى » وأسهمت فى توجيبه التجسارة 
وتنميتها * ويرى بعض الكتاب أن انتقال عاصمة الدولة من ناباتا هادم هل2 الى 
موقعها الجديد فى مروى القديمة )١(‏ » لا يبرره شىء قدر اأهمية الموقع الأخين 
وقيمته كمركز Quand‏ النجارة والتقاء القوافل وتوجيهها ٠‏ وربسا كان لوصول 


ولكن هل يعنى ذلك قيام علاقات ORS‏ مرو و 
البطلمية على خط الساحل السودانى ومن ضمنها بطلميوس ثيرون ؟ ولال 
من الصعب حقا أن ثقرر آمرا أو أن نؤكده ىهنا الصدد ء لأنه من الضعب 
علينا بطبيعة الحال أن نحقق الطريق او الطرق الى يكن أن تسلكها القوافل 
فيما بين مروى القديمة والمراكز البطلمية على خط الساحل السودائى ٠‏ ويزيد 


ih ار السنوى وازدعار النطاه‎ EAS اللزيادة اكبيرة فى‎ Aw يزكى ذلك الرقع‎ OD 
PLN من آلحيشنة وش‎ Gp بعد سقط الى من جاتب , وقرب‎ 
+ الفربى ليحر الاحسس من جاتب آخر‎ 


من الحصائش 2d‏ 


5 


Tyla ess 
Cees 
موانى الساحل السودانى والتتجارة الخارجية‎ 
فى عهد دولق مروى واكسوم‎ 


الرومان فى البحر الأجر واتصالهم بالهند ‏ انصرافهم عر 
الاعتمام بموانى الساحلالسودانى- اهتمام دولة اكسوم 
بادوليس كرور التجارة ‏ تجارة الأقائيم ELS‏ تخرج 
بطريق الوائى Jo‏ ساحل البحر الأجمر ‏ أدوئيس سيدة. 
tet‏ - تحقيق موقعها Bop’‏ فى خدمة التجارة: 
واللاحة + 


القديمة .الذين مارسوا تجميع التجارة وتوزيعها من جانب آخر ٠:‏ ونجن لا RR‏ 
دليلا واحدا يجمل معنى من معانى عدم التعاون » ومع ذلك قإن اتجاء؛ التجار: 
والقوافل من.مروى الى أدوليش لا يعنى مطلقا التنافر أو التنافس ٠.‏ ويمكن آن. 
نصف ,ذلك بان كل جماعة هنهما. كانت تعمل فى إستقلال تام لتحقيق eal Al‏ 
معينة » وأنه لم يكن ثمة تفكير مشترك من أجل تنسيق المجهؤدات المبذولة فى 
ميل تنمية التجارة وتوسيعها + ويعنى ذلك أن طبيعة العسلاقات بين خروى 
القديمة والبطالمة تتميز بعدم التناسق وليست بعدم التعاون ٠‏ ومع ذلك فان. 
SE‏ حورانى )١(‏ يحاول أن يخلق نوعا من التعاون الوثيق قى صورة من, 
الصور. بين عانين القوتين ٠‏ ويؤكد أن الي كرواد للملاحة والتجارة فى 
_البحر ال'حمن امتد نشاطهم الى أدوليس » ويشير أيضا الى توغلهم نحو الداخل 
بطريق أكسوم ومصر وظهور آثار الثقافة اليوثائية فى كل من مروى وأكسوم 
Vall oe,‏ ويعتى تعاونا ويعنى احتكاكا حضارياء .ويرى حورانی فىذلكدليلا 
على اهتمام البطالمة اليونانيين بالتجارة والسلع والمنتجات فى قلب السؤدان + 


Hourani, G. F.; Arab Seafaring P. 442 35 


ty 


Sige‏ الساحل' السودائى والتجارة الخارجية 
فى عهد دولتی دروی وأكسوم 

يعدما ole)‏ النفوذ البطلمى فى مصر , واضمحل النشاط اليطلمى اليوناثئ 
فى البحر الاجر والبحار الجنوبية » قامت على انقاضه القوة الرومانية المزدهرة ٠‏ 
وكان طبيعيا أن تلجا تلك القوة الفتية الى ملء الفراغ السيامى ENA‏ 
لاقتضادى معا » وآن تتجه بنضاط وعزم الى ميدان الملاحة. والتجارة فى البحر 
الاحمر والبحار الجنوبية ٠‏ ويعنى ذلك من ناحية أخرى أنهم ورتوا قيما ورثوا عن 
البطائة سياسة التجارة والاهتمام بالملاحة فى البحر الاجر + ومع ”ذلك فان 
gible‏ وممارستهم للملاحة واهتمامهم بالتجارة كان فى صورته النهائية WE‏ 
LE‏ عن الصورة الى تصور النشاط اليونانى. البطلمى ٠‏ والمقهوم. SV ISN‏ 
البطالمة كانوا لا يخرجون كثيرا عن حيز البحر الاحمر وخليج عدن لسسبيين. 
eed >‏ هما : 


أولا ب أتهم اعتموا كثيرا بالعلاقات التجارية مع الأقاليم الى تقع APS‏ 
مراكزهم التجارية على طول الساخل الغربى للبحر الالخمر. فى أقرية 


ثانيا ‏ انهم لم يسعوا كثيرا للوصول الى الهند واقتنعوا بالحضول على السلم: 
الآسيوية عن طريق الوسطاء من سكان بلاد شتبه جزيرة العرب الجنوبية » 
والذى كانت لهم السيطرة والسيادة المطلقة على البح العربى والطريق ال 
المند ٠‏ 


اما الرومان فقد اعتنقوا سياسة مختلفة تماما » وشقوا طريقا لهم ولسفنهم 
ومدوا تغوذهم فى البحر الاجر وخليج عدن » وانطلقوا فى مياه المحيط الهندى حق 
Tyee‏ الهند ٠‏ وتعكذا تشكلت سياسة الرومان البحرية الاقتصادية فى البحار 
جنوبية وارسيت قواعدما فى تلك الصورة الجديدة » بعدما اكتضفوا وتعرقوا 
على قيمة الرياح الموسمية فى الوصول الى الهند والعودة متها * ويعتى ذلك أنه 
الموا سياسة الاحتكاز الق فرضها الغرب من سكان شبه الجزيرة العربية 
على الطريق المائى الى ٠ adh‏ وأصبح فى وسعهم الحصول Bate‏ على كلالسلع * 
«المنتجات الآسيوية من جنوب شرق آسيا والهند على سفنهم الخاصة ٠‏ وازداد 


fo 


Bl olen نشاطا‎ Lyall أجدادغم لم‎ OV y Rama الى‎ ees 
' من ناحية أخرى أن القوة السياسية الق شيطرت على‎ 
تاد لها ابه اة‎ oly ٠. السودائى‎ J 
أن‎ RAE نيه .ومع :ذلك‎ 

eng WG نسبة‎ 

0 ge bos Sl Mena ري‎ rare 
وائنا نعتقد أنه لو كان تالدولة‎ ٠' مقاومة البلميز ونشتاطهم المضاد‎ fo فيها‎ ais 
3 لما‎ JU الرومانية فى حاجة فعلية ملحة' الى سلع ومنتجات تلك‎ 
الطريق من ناحية دود مصر الجئوبية » آو‎ ad قصرت فى توجيه الضربات‎ 
:قال على موانىخط الساحلالسودانى قسرا + ويدعماعتقاذنا عدمالصندام‎ 
وبين‎ » PM أو الاحتكاك بين الرومان أصحاب السيطرة الحقيقية على البحر‎ 
ويعنى ذلك من ناجية‎ ٠ البلميز فى ظهير موانى الساحل السودانى والاريترى‎ 
أن موانى الساحل والتجارة المارة بها لم تتوقف عندما تخلت السيطرة‎ ig st 
+ زعايتها‎ oh i #لروماتية عن خزء من سياسة البطلمة ولم تهتم بمساندة‎ 


وقد وجدت تلك الموانى العون من BLE‏ سياسى جديد انبثق من قلب حوض 
اليل ممثلا فى المجهودات الموفقة لدولق مروى القديمة وكسوم ٠‏ وشاركتهم فى 
ذلك LL)‏ الاهتمام جاليات وافدة مهاجرة » جاءت من المناظقالمتناثرة 
حول حوض البحر المي ٠‏ وتتمثل تلك العناصر فى خليط من عرب جنسوب 
الجزيرة العربية ومن الهند واليونان وغيرهم ؛ حيث تجمعوا واستتقروا SNS‏ 
ومراكز تجميع التجارة فى الداخل ٠‏ وقامت الدولتان - مروى واكسوم ت كل 
فى Whe‏ برعاية اتجاه التجارة السودائية الأفريقية الى موائى خط السناحل 
٠ pat‏ ويبدو أن كلا منهما كانت فى موقع eae‏ » وعلى مستوى حضاری» 
يؤهلها لرعاية التجارة وبذل المجهودات فى سبيل oo‏ 
ذلك فان النساط الذى تميزت به التجارة فى ذلك الوقت » وازذمارها وازدمار 
الموانى ارتبط :ارتياطا وثيقا بتطور شطير .آخر طرأ على الظروفالمتعلقة بتقلها » 
ووسيلة المؤاصلات بين مراكز الانتاج والتجميع من جائب » وَبِينالموانى على خط 
ole‏ البخر الاجر من جائب آخر ٠‏ وكان ذلك التطور الخطير عندما ظهر الجمل 


ty 


النضاط الروماتى واعتمامهم بالطريق البحرى للوصول الى الهند تحت ضغط 
Gy‏ سياضية ضتها سوء العلاقات بين الدولة الرومانية والفرس ٠‏ 
ais‏ ذلك أن تدصور الموقف-وسوء العلاقة بين هاتين القوتين كان مسولا 
.حسثولية مباشرة عنتعذر:اسنتخدام-الطرْقالْبرية بين آسيا 229 “UG‏ ومهما 
يكن من أمر فلا شبك ف أن كل تلك العوامل كانت تحتم زيادة الامتمام بالبحر 
الآجر كطريق للوصول الى الهند والشرق ٠‏ ونحن فى هذا المجال لايهمنا الا أن 
ف عل مدق اهتمام الرومان Anat,‏ بالساحل الستودائى » وأن تصور 

5 6 وازدمارا موا Se‏ 


انهم فى الغالباتصرفوا عن تجارتة + gay‏ انهم لم قتتموا من جانبهم بجوي 
اپب ا رعاية.مراكز أو تفط ارتكاذ على طول خط الساحل US‏ قعل البطالمة 

ولعل من الطزيفن.سيقا.أن؛ نيدة- بنحديد. الأسباب والدوافم: وتقدير: الغوامل 
الى شكلت السياسة الرومانية فى تلك الصورة الق يظهر منها انصرافهم عن 
خط الساحل _السودائى واعراضهم عن السلع والمنتجات الى تخرج عن طريق 
٠ Gite‏ وقود أن نشي الى أن اول تلك النوامل يقوم Ye‏ املس واصتول من 
علمنا قوط عدن فق pall‏ وتعرفه على ر MASS‏ دورة CUM‏ الموسمية 
فى موسمى, إلشتاء الصيف ٠١‏ كما أن وفرة السلع والمنتجات فى الهتد وجتوب 
اسيا ,وسهولة pool‏ ا بسند بحاجة الرومان» a ests‏ 


ببطبيعة الحال OS QUT ٠‏ فهو عامل pale‏ يكل فى القاومة Lad‏ 
رالجدية التى بذلت ولقيها الرومان من جافب البلميز “ وتشسير المراجع كلها 


Paul, “Ai :-A History of the Beja Tribes of 


جلا nee‏ النوجيه البحرى + وشغلا معا الفراع الذى ترتب على انهيار السيطرة 
البطلمية اليونانية وانصراف القوة الرومانية عنه ٠‏ وتجمع US‏ على ازدياد 
قيمة مروى القدية وارتفاع شانها من حيث كونها مركزا رئيسيا لتجميعالتجارة 
وتوجيهها ٠‏ وأمنبحت تجارة المرور ge‏ ناما من تجارتها ؛ تصل اليها من 
جهات متباينة متباعدة فى طريقها الى مواتى الساحل السودائى ٠‏ وتشير CHM‏ 
إلى آنها كانت تقوم على خدمة بعض العلاقات التجارية بين كل من الساحل الليبى 
والساحل السودانى + 


ويعنى ذلك سراحة أن الجمل كان يؤدى وظيفته كوسيلة للنقل فى الربط بين 
موانى الساحل الليبى وبين مروى » ويحمل اليها منتجات وسلع أقليم البحر 
التوسط ٠‏ ولابد أنه اسهم ايضا فى جع ونقل سلح افريقية من المناطق الى تقع 
غرب حوض النيل » والتى تقع الى الشنمال من خط عرض ٠١‏ درجة شمالا » وهو 
الحد الذى يستطيح أن تلائم ظروفه امناخية حياة الجمل وطبيمته ٠‏ وهكذا طفر 
التوجيه البحرى aby‏ © التجازة السودانية بكل الظروف المناسبة » وكل 
الميسرات الى قفزت بأدوليس الى قمة الشهرة حق باقت فى مقدمة مواتىالساحل 
الغربى على البحر الأجمر جنوب مصر * 11 


Hens أدوليس‎ 
aie we: 

Sees اترنا اليه‎ ٠ على خط الساحل الغ ربى للبحرالاجر‎ ZT ميناء‎ Mey 

القليلة السابقة ٠‏ وذكرنا أنه كان من بين الموائى التى عرفت واستخدمت فى عهد 
البطالمة والنشاط اليونانى فى البحر الاجر ٠‏ وكائت بعض منتجات الظهير من 
عطور وبخور ؤسن فيل وریش نعام وغيرها م نّالسلع التى تجد رواجا قالسوق 
Ula‏ تسر عن طريقها ٠‏ ويعنى ذلك أن أدوليس يتاه قديم »ليس بينه وبين 
طهور الرومان علاقة تذكر ٠‏ وعلى الرقم من الاشارات الق وردت عن أدوليس 
وقيمتها » واعتمدنا عليها فى التعرف على طبيمة الميناه ووظيفته فوخدمة التجادة » 
إلا اننا لم نصل الى ذاى واضح قوئ فيما يتعلق بنصأة اليناه وظهوره ٠‏ وتخديد 
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من الصحراء الأفزيقية الكبرى(١) ٠‏ ونعتقب 


pads‏ تجاه 


فى افر 
أن دخول الجمل فى خبرة السكان واستخدامه فى النقل تمتحهم الغرصة RAM‏ 
تماما للتغلب على كثير من ILA‏ » وأدى الى زيادة فى الروابط بين وادى التيل. 
الاأوسط والموانى على ساحل البحر AM‏ بل اننا نتصور أن هته الوسيلة 
الجديدة فى خدمة النقل قد أدت الى زيادة فى حجم التجارة والتبادل التجارى من 
جانب » وتوسيع النطقة أوالمناطق الق تقوم هواتىالساحلع ىخدمتها وتصريف 
«آخر ٠‏ ويشير ماك كرندل_مثلا الى ازدعارالتجارة والعلاقان, 
IAF SLU ٠ )۲( Keynien‏ 
oats petty Gaye‏ كل PUBS‏ 
التجارة وانتظام توجيهها الى موائى خط الساحل + 


6 ا . 

ويمكن القول أن قيام دولة اكسوم وتوفر علاقات الود والصداقة بينها وبينه 
دولة مروى من جانب » ودخولالجملالى السوهان منجائبآخر » أسهم A FS‏ 
التجارة والانتاج تخو البحر الاجر * ويعنى ذلك أنهما معا - مروى واكسوم س 


(ه) دغل الجملي الى افريقية من آسيا بطريق سيناء * وقد ظهرت له فى مصر بقايا ضمن 
آثاد الاسرء الاول الناسمُة عشر والمثرنين + ومع ذلك قاته لم يستخدم بكثرة الا قى AO‏ 
ples fh‏ + وجدير .بالذكر أن دشوله الى السوهان كان من احية الشسمالا عن igh‏ مصر ٠‏ ويظهر 
من اثر كتابى فى اكسوم فن قاريع دخوله الى السبودان هو القرن الرابع قبل اليسااد ٠‏ وير 
5,4 ۸88180۵ إن دخوله فى الواقع واستخدامه كان فى قاري سايق NOR‏ قبل 


الميلاد » لان القبرة التى, وجد بها OE‏ البرونزى للجمل كانت الحاكع تول الحكم قى SI‏ 


Beat » قى عهد مملكة مروى ممقول للغلية‎ SS قم اواقتراض‎ ٠١ TO ب سنة‎ Ld 
٠ ونه لم يستخدم فى مص عل تطاق واسع الا يمد انقضاء حكم الفارسى‎ 
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للبجر الاحمر من جائب ‏ ونشاط العناضر اليونائية وعلاقاتها الايجابية بعجارة 
البحر الاحمر وسوائيله من جائب BT‏ + وقد أشرنا الى طبيمة ذلك النقساط 
اليونائى » وأنه لم يقتصر على الاتصال بخط الساحل وظهيره القريب بل تعدا 
فى صور أخرى الن الداخل تمثلت فى المؤثرات اليؤنانية التى تنمكس فى صفة 
الحضارة فى مروى U ٠‏ فيما يتعلق بالنشاط العربى واتصالاتهم ood‏ مؤكدة 
لايرقى اليها الشسك أيضا بل انهم خلفوا بقايا ؤآثارا فالهضبة الحبضية ومنطقة 
الغلهيرلخط الساحل تفسر ذلكالنشاط وتوضحه فيما قبلقيام دولة أكسوم() 
Shs‏ تيودور بغت نقلا عن مول Muller‏ أن عرب ose‏ شبه الجزيرةالعربية 
قتعوا خلال قترة طويلة بالسيطرة على تجارة جزء كبير منالهضية الحبشية() 


أروجت مأ Sey pas‏ بسن 
ويعتقد هيردوت(؟) على ضبوء ذلك أن مؤسسى ذلكالميناء CRAM 2 pales‏ 
فى عهد بسمائيك BAW , ۳١ des‏ م ٠»‏ ونحن أمام تلك الحقائق يجب 
ان 'نستبعد تماما أن اليوتائيين قد انشنكوا أدوليْس ٠.ذلك‏ أن hes‏ حجر 
أدوليْس تؤكد أن الكتابة على جزءين » وأن الجزء الثانى احدث منالجزء AN‏ 
ولا كان الجزء الثاتى وهو الاحدث يسجل بعض الؤثرات اليونانية ويشيد الى 
نشاط البطالمة , وتوغلهم فى مرتفماتالجيشة وانتصارهم الذى انتهى بفتحمدينة 
آنا Ava‏ فليس ة شلك فى أن الجزء الأول وهو الأقدم Bey‏ له باليونان 
والنشاط Usd‏ + وف ذلك القول الدليل الكاق على أن ادوليس ونشاتها 
لا تتصل Ue‏ وتفصيلا بالنشاط اليونانى وسيطرته علا ملاحة ف‌البحر الأحمر ٠‏ 
ولا Gin‏ بعد ذلك الا آن تکون أدوليس عربية من خلق وانشاه عرب جنوب شا 
الجزيرة العربية اقاموها عندما انقشرت سيطرتهم WM Ye‏ والتجارة + وتوغلوا 
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التاريخ الملائم لذلك ٠“وقد‏ دار تقاش Se‏ حول ذلك الموضوع وحول الجماعات 
الق اسسته واستخدمته لاول:مرة فى' خدمة الأغراض اللاحية والتجار 
ويذاهب يعض الكتاب الى اعتبار:إدوليس ثمرة من ثمرات المجهنودات التى 
اسهم بها اليونانيون السوريون )١(‏ + ويعنى ذلك أن'ظهوره وتاريخه يرتيط 
اساسا بالنشاط اليونائى فى صورته العامة ٠‏ ويرجعه رأى آخز الى أاصسول 
مصرية خالصة معتمدا فى ذلك على المظهر العام لكل البقايا والآثاز الى تبدو فى 
انظرهم على أنها من صنع خبرة مصرية ٠‏ وتزعم بعض الآراء الأخرى أن تلك 
البقايا والآثار من صنع شعب هنالرعاة العرب أواليونانييناو التروجلوديت(9) ٠‏ 
البعض أن أدوليس أسست أصلا لتمثل احدى المستعمرات الديئية 
الخالصة » وانها كانت ثرة مجهودات Ue‏ من رجاك الدين الذين أوفدتهم مروى 
الي تلك المنطقة ٠‏ وكان ذلك الرأى SM‏ للبحائة هيرن ردا على رأ 
أن أدوليس من انشاء عناصر هندية كانت تمارس BM‏ والمتاجرة فى البخر 
الأحمر + وقد لوحظ أن كل المكاتبات الق عثر عليها فى آدوليس ولو أنها تتجه 
من اليمين إلى اليسار بضفة عامة , الا أنها لا تمت بصلة تذكر للغة الهندية 
السنسكريتية » رغم التشابه فى النظام والاسس (۴) ٠‏ وعكذا كان التضازب 
e Bi aN‏ مق السيل: ly Oia Tele‏ ما 
الك الا“راء » التى ذعبت مذاعب واتجاعات شتی ٠‏ وكان لزاما عليتا أن نتاقش 
تلك الآراء كلها فى عدوء وفهم عميق حتى تصل الى حكم سليم » ورأى معقول 
وجيه فى أمر تلك العناصر والجماعات التى أسلهمت فى نشساة أدوليس وقيامها 
بوظيفتها ۰ 


آخر يزعم 


ويتحتم ae Lule‏ الا نغفل أمرين أساسيين لا يداخلهما ALS‏ جملة 
وتفصيلا - ويتغلق الامر الاول بتشاط العرب من سكان جنوب الجزيرة العربية 
من أعل سنب وحمير وممارستهم اللاحة والتجارة والاتصال بالساحل الغربى 


Schoff, W. : Op. Cit p, 22 0 
Mae Crindle, J. W.: Op Cit p. 22 5-5 
Vincent’ 8. : Op. Cit. p. 99 6 


يرون أسنمأن لان وأحد ١ ١(‏ ويمكن أن نحكم على ذلك الافتراض أو الرأى 
بالخظا على اساس أن أدوليسالى أشار 'اليها مؤلفالبرياس Periplus‏ تقح 

جنوب بطلمیوس ثيرون على مسافة 7٠٠١‏ سثاديا ٠‏ ونود أن نذكر أن وصول 
البطالمة اليو GU‏ الى أدوليس واستخدامها والاعتماد عليها في الاتصال بالمنطقة 
التى تقع فى ظهيرها لإيعنى بالضرورية أنها هى بطلميوس بتاتها أو أنها من 
انسائهم وثمرة جهودهم٠‏ وازدراستنا فالصفحاتالقليلة السابقة » قدائبتتأن 
أدوليس قديمة فى قيامها , وأنها ربما آنشئت فى عهد سابق Std‏ البطالمة 
ies‏ على الملاحة فى البحر الا"حمر Wy ٠‏ كانت بطلميوس يرون بطلميسة 
gly ob ated‏ دتفسعزو لا يكن ct‏ يكؤن صليما ».وأن كريد كمرين لاؤليق. 
٠‏ ومع ذلك فتحن لا يمكن أن ننفى أو 
ننكر أن البطالمة اليونان قد استخدموا أدوليس ٠‏ ومارسوا فيها النشاط من أجل 
الاتصال مع متطقة الظهير » ولكن الذئ نتكره وننفيه تماما ى أنها ليست منبين 
bah‏ زلاراكز الى geal‏ حل رل خط الشاحل الغزين al‏ الاتعص من 
أجل الحصول علىسلع ومنتجاتسودانية وأفريقية(؟) + ولعل م الطريف Ve‏ 
أن نقرو أن جوسلين Coseelin‏ كان من بين اولئك الین جانبهم التوفيق؟فتحديد 
أو تحقيق موقع أدوليس , كما أخطا فى تحسق موقع بطلميوس ثيرون ٠‏ والدافع 
الى الخطا فى كل من الحالتين ونقل موقع أدوليس الى الجنوب من موقعها الحقيقى 
واحد + وقد نقل جوسلين أدوليس الى لوقع الذى بقع الى الجوب من موقعها 
الصحيح ٠‏ وتقوم عنده ميناء عصب الحالية ٠‏ والغريب Lae‏ أن ذلك 
الساحل الذى يقترحه جوسلين shes‏ بالتشار الجزر المنخفضة Ss‏ الحواجل 
ويكاد لا يكون dhe‏ إلى وجه شبه بيه ey‏ للؤقع SN‏ تفع فيه أدوليس + 
وربيا کان the‏ جوسلين مبئيا Jo‏ أساس ot‏ مؤلف ohh‏ باش ناديد BL‏ بين 


Schoff, W. Op. Cit ۳22 00 
Valantia, B. : Op, Cit. مسر‎ (x) 


or 


ولکن لما لم يتعرض كاتب FU‏ وه شبه بین إبقايا أدوليس وتقاية 


فى المرتغعات الحبشبية » أد أن:تكون مصرية خلفتها المؤثرات والاتصالات! اضر 
القديمة ٠‏ 


«١ Uline‏ _التى مدينة ستباية » وأشار البعض الآخر الى قي سام 
التضابه بين UV‏ المصرية YL Ry‏ أدوليس ٠‏ قلا بد لنا من أن نوافق على 
الافتراضالدى len‏ هن انشاء المصربين أو نحت مؤاثرات مصرية علالاقل © 
وديما كانت أدوليس تمثل .بقايا شاط اشترك فيه المصريون ‏ على الاقل _ 
وتم بصودة ما على طول امتداد ذلك الجزه من خط الساحل الغربى لاير الااحير 
فى أواخر العصر الفرعونى * ويعنى ذلك أنتا لا نستبعد اطلاقا اشتراك أكثرمن 
جماعة من الجماعات الى كانت تبارس اللاحة والتجسبارة فى تاسيسى أدوليس 
ونشأتها ٠‏ ويبدو أتها ظلت مند قيامها ف خدمة الملاحة٠‏ واستخدهها التجار من 
عربالجنوب ومن بعدهم اليوثانيون حت قامت دولة اکسوم (1) ٠‏ ويذكر 
ترمنجهامآن دولة اكسوم ظلت ترعى أدوليس وتجارتها قرونا طويلة » استمرت 
حتى ظهور الاسلام » UBT‏ لم تفقد تلك السيطرة الا عندما سيطر الفرس عل بلاد 
العرب نين سمئة 05٠‏ وستة We‏ مبلادية (5) ٠‏ 


واذا انتقلنا 


الىالحديث عن موقعأذوليس وتحديده وتخقيقه فاناهم ماتلاحظه 
عو أن النقاش والبحث Gill‏ دان فى ذلك الصدد » لم يكن على نفس الصسورة 
والتعقيد والجدل الذى صاحب تحديد وتحقيق موقع يطلميوس ثيرون Qs ٠‏ 
أكبر خطا bo‏ ما وقع فيه دكسترو » عندما قرر أن بطلميوس PID‏ الوحوش 
تامت فى الموقع الق تقوم فيه مصوع:الحالية ٠‏ وقد ذكرتا من قبل أن ذلك الخطا, 
انما كان نتيجة مباشر: بطلمیوس نيرون وبطلمیوس ابثراس PY‏ 
حدد موقعها فى جزيرة مرات فمنطقة خورنوارات” والغريب حقا أن يوافقكمرير 
Kammerer‏ على رآی دكسترو ؛ بل انه يذكر أن قيام مركز بطلمى'آخر بالقرب 
منها » له نفس القيمة الاقتصادية والاغمية التجارية ليس معقولا ٠‏ وفضل عل 
ضوه ذلكافتراضا غريبا » يقضى WNL‏ استخدموا أدوليس وأنهاوبطلميوس 


)0 ينعر بت Sea Pilot‏ 1864 ني WI 56: tee‏ مدينة بون 


+e 
Trimingham J, S.: Islam in Ethiopia P. 42 5 


er 


يقبط مع الاتجدارات الملائمة للهضية فى اتجاه عام تخو الغسمال الغربى والغرب 
إلى السهول السودائية فيما حول النيل ٠‏ تتشي المراجع الى أن ذلك الطريق 
کان من جد ة كلوى التى كانت لا تبعد عن أدوليس بأكثر من مسي ثلاثة ايام 
ثم تستغرق الرحلة من كلوى خمسة أيام (1) أخرى: للوصول الى بلدة أكسوم 
فى قلب الأجزاء Utah‏ من الهضية الحبضية ٠‏ وكانت اكسوم فى ذلك الوقت 


نقطة الالتقاء الرئيسية SF My‏ الأسامى SN‏ تجتيع فيه كل الطرق الصاعدة 
52 


والهابطة من والى السهول السودانية , وغيرها من الاقاليم إل 
وراة الثيل + 


ونذكر من هذه الطرق طريقين يتجهان اليها من مروى عاصمة وقلب دولة 
مروی وسيتوم Cynium Mm‏ والظامر أن كلا من سينوم ومروى 
ٍ الجثرافى المعرؤف كانتا ملتقى لعدد من طرق » تنتهى اليهما من جهات 
متبايئة من بينها السودات فيما Hay‏ الغيل غربا ٠‏ ويعنى ذلك بعبارة أدق أن 
أكسوم وسینوم ومروی قامت بدور خطير فى تجميع 'وتوجيه وتوزيع الجا 
شأنها فى ذلك شان كل مراكز التجارة الى تستمد كيانها منوظيفتها وخدماتها: 
ونحن YS Sn‏ نعرف تماما صفة تلك الطرق الق كانت تجتمع وتفترق» ولكنها 
فيما يبدو كانت تعمل قة تعاون وانتظام ٠‏ ولكن لاشك فى أن الطريق مناكسوم 
إلى مرو کان أهمها جيعا الامتداده في قلب أوطان دولتين حرصتا كلالحرصعق 
بية التجار: وخدمتها » بل لعل ذلك کان من بين مقوماتها ٠ Ly‏ وكان. 
مروز الطريق من أكسوم يتم مع المتحدزات اللائمة الهو كسلا فى داي 
القاش » ومنها يتحدد الطريق ريمت الى توليس )0% Tolle‏ بعد أذ 
أرض البطانة من الشرق الى الغرب ٠‏ وقد حدد ابراتستين موقع توليس بالقرب 
من واد بنقا Bannaga‏ الى تفع على مقر من شندى Joys‏ مسافة صغيرة من 
ولعل أعم وأخطر الفترات النى ازدهرت فيها تلك 


ج5ا 
Theodore Bent, J; Op. Cit p- 143-4 q)‏ 
Schoff. W.: Op. Cit. D. 22 4‏ 
Warmington, : Op. : Git p. 65 (r)‏ 
eo‏ 


وليس أدل على خط جوسلين أيضا من انالرحلة على اليابس فيما بي أدوليس 
a ae RL‏ لعب ان بحن مرا ar‏ 
مزحم عدب ينها حيجن" ta ASAT‏ بتاع Sol‏ ا 
اک gil Suny,‏ وح اجو و موقعها فى منطقه بخليج est‏ على 
مقربة من مصوع إلحالية يكون اكثر صوابا لسببين أساسييل ها + A‏ 


1 أؤلا : - أن الاتصال بين ذلك الموقع وبين أكسوم فى منطقة الظهير على الهفسة 
الحبشية يكون سهلا ميسورا ويستغرق وقتا يتناسب مع ما قدره الكتابالقدماء 
الذين وصفوا الطريق وحددوا عدد الأيام الق تستغرقها الرحلة ٠‏ 


ثانيا : يكاد Gin‏ شكل خط الساحل وصفة الخليج و 
عن أدوليس فى CLES‏ القدماء + 


مع ما ورد 


ملام للملاحة يتجه الى الجنوب » وتقع عند مدخله جز 
Ortine‏ التی يبدو أن أذوليس قد قامت على مسافة 2١‏ ستاديا 
متها ٠‏ وتقع قرية زولا او2 فى ذلك الموقع الذى قامت فيه أدوليس » ولو نها 
أصبحت 'صغيرة يسكنها عدد عدود منالسكان بعدما ازذعرت مصوع وانتزعت 
امنها خدمة اللاحة وقيمتها فى استقبال السفن وخروج التجارة * ويجدد ذلك 
الموقع التقاء خط طول ۳۹ درجة و١٣‏ دقيقة شرقا مع خط عرض ٠١‏ درجة 
و ٠١‏ دقيقة شمالا تماما ٠‏ 


أدوليس وخدمة التجارة واللاحة 


ومهما يكن من أمر أدوليس » نشاتها وموقعها » اضخابها ومؤسسوها 
WU‏ كانت فى موقع طيب وملائم من وجهة النظر البحرية لاستقبال السفن فى 
الخليج الكبير العميق المحمى »كما هو ملاثم أيضا من وجهة نظر النقل “Bless‏ 
الاتصال والربط بين خط الساحل ومنطقة الظهير ٠‏ ولابد لنا من أن BASH‏ 
طرقا متقاوتة فى قيمتها » كانت تربط بين أدوليس وبين المناطق الداخلية فيما 
ly‏ ».في كل من الجيشة والسودان , وتمر بها بنض Lo‏ والتتجا 
الافريقية الى السوق الدولية ٠.أما‏ الطريق الرنيمئ المطروق فهوالذى كان يصعد 
ظهيرتها السهلىالمباشر وراء خط الساحل علىالمرتفعاتالأريترية الحبشية » ثم 


of 


لاحية أخرى أن أدوليس مانت العآقذة:الاأساسية لمساحة كبيرة من أفريفية ثى 
دكنها الشرقی والشمالى الشرقى » وآن ذلك الظهير كان cn‏ ويكبر * ويمكن 
أن ندرك تلك.الحقيقة الأخيرة Jo‏ ضوء أمرين : 


الأول pein‏ على ضوء العلاقاتالتجارية الى قامت بين مصرالعليا الرومانية 
وبين أدوليس ٠‏ وتشير المراجع الى أن مة طريقا كان يهبط المثحدرات الحبشية 
الشمالية الى كسلا» ومنها الى الثيل ثم يحاذية شمالا الى صعيد مصر ل ٠‏ 
وقد اقام الرومان على حدودها الجدوبية مركزا جر كيا عند الفنتين أو أموبس 
Ambus‏ لتحصيل العوائد الجمركية على التجارة المارة الى مصر ٠‏ ولايد أن 
تغترض ضخامة التجارة والحركة على ذلك الطريق » وأعمية السلع الق تصل 
عن ذلك الطريق » حتى يبرر ذلك للرومان اقامة مركز ٠ Sar‏ ولعل من 
حقاءان تصل التجارة والسلع الى مصر الرومانية على ذلك النحو De‏ الوقتالذى 
مارس الرومان فيه الملاحة فى البحر الأحمر وأوغلوا كثيرا فى مياه اللحيط الهندى » 
وازذعرت علاقاتهم التجارية: بالاقاليم الآسيوية وحصلوا على منتجاتها * ونحن 
ان كنا قد أثرنا هته النقطة الجديرة بالبحث الا LT‏ لن نتعمق فى الكصف عنها 
أو عن تفسير لها * وتكتفى بذلك دليلا على أن أدوليس لم تكن من الوانى الت 
غضمت للنفوذ Plog J‏ من ناحية » وأن المجال الذى قامت على خدمته وتصريف 
سلعه ومنتجاته كان كبيرا » Spy‏ على نقط التجارة الق ثبتت #قدامها ف مواقع 
ملائمة فى منطقة الظهير الواسع الفسيح من ناحية اخرى ٠‏ 


الثانى ‏ ويفهم على ضوء ما وصل الى عملنا عن طبيعة التجارة والسلع 
الصادرة منها الى الخارج ٠‏ وكانت الصادرات F(T)‏ جلتها مالمنعجاتالغباتية 
الطبيعية والحيوانية كسن الفيل وريش النعام وقرون الخرتيت وأصداف 
السلاحف وغيرها- ويبدوان معظم هذه السلع هن أتواعتحتم علينا قبول الافتراض 
الذى يؤكد انها تصل الى أدوليس وغيرها من الموانى من مناطق بميدة قيما ورا 
خط الساحل ٠‏ وليس ثة دليل مادى على وفرة الفيلة أو الخرتيت أو النعام فى 


Kammerer, A: Op. Cit. PH (4) 
Schoff, W.; Op. Cit. ذم‎ 284 (x) 


ov 


المراكزالتجارية والطرفالقتربط فيما بينها وبيْمناطقالاشاجمن ناحية وبينها 
وبين آدولیس من GA ASU‏ هی Gh‏ كاتت خلال pall‏ الذى ازدمزت قيه 
دؤلة ٠ pT‏ ذلك أن سلطان الذولة وسنياستها النبثقة من رغبة صادقة قى 
رغانة التجارة وتوجيهها جعلت أدوليس فيناء الدولة الرسمى الذى يمر به كل 
ما يضدر للخارج من سلع ومنتجات من الحيشة أو من السؤذان * ولابد من أن 
ثذکر أن حمسن علاقات الجوار بين اكلسوم ومروى من جهة أخرى » كان يدعم 
التجارة ويؤكد التوجيه الى أدوليس وموائى البحر PW‏ + ونحن نؤكد أن 
دولة أكسوم كانت تصر على مرور التجارة » وأن تمارس أدوليس وظيقتها 
الاساسية ٠‏ وقد سمحت من فرظ تعلقها بذلك الهدف للتجار الهتود وسفتهم 
بالدخول الى الميغاء والرسو Led‏ واستخدامها والتعامل فى السلع الصادرة 
منها )١(‏ واستقر بعضن الهنود توغيرهم من المستغلين بالتبادل التجارى فى شكل 
جاليات فى الميتاء وفيما وراء الميناء * 


وتشير المراجع الى أنهم كانوا يحملون معهم من أوطائهم أومن الأقطار الأسيوية 
التى يتعافلؤن مها السلع والمنتجات الهندية والآسيوية » ثم يعودون وقد أثقلت 
تلهم حيولة من Lbs dl hating plas‏ * وقد قم ذلك کله 
فى ظل حرية قامة فى التعامل تحت رعاية الدولة ٠‏ ويمكن أن نضف تلك السياسة 
بأنها تحطيم خطين لنظام وسياسة الاحتكار ٠‏ ويبدو أنها كانت سياسة ضرورية 
فى ذلك الوقت لانها تتلدمم مع الرغبة الملحة فى تنشيط التجارة وزيادة 


حجمها وتوسبيع WE‏ 


Rey‏ قام النظام الجديد وقوامه حرية التجارة وهدفه LL‏ التيادلالتجارى 
والتعامل « والتقت فى أدوليس سقن كثيرة وتجار وملاحون من جنسيات متيّاينة 
٠ UE‏ وترتب على تظبيق تنك السياسة أو ذلك النظام والأخة به نشاط فى 
الملاحة فى البجر الأحمر من والى أدوليس , كما ازدهرت خركة النقل من والى 
الميناء من منطقة الظهير ٠‏ وباتت القوافل العاملة على الطرق تعمل فى مثابرة وفى 
انتظام لتقل السلع والمنتجات الى أدوليس ليتم التباول عليها gang ٠‏ ذلك من 


Kammarer, A. : Essai Sur L’ Histoire Antique ... P. 97 (4) 
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Lash والمنسوجات وأدوات‎ Lash فى مقدمة تلك السلع وبلنتجات‎ sty 
See والزجاج واطباق الذهب والفضة والتحاس والاسلحة كالفئوس‎ 
والحراب والسهام + ونود أن نسجل بهذم المناسبة ملاحظة هامة ؛ وهى أن من‎ 
تقتضيها حاجة الغامة والخاصة + وكمالي‎ 


الكيان السياسى وا 
المواد الغذائية المستوردة'فكانت محدودة iN‏ شل الا فى 5 
الزيتون ٠‏ ونحن نستوحى من ذلك أمرين غاميئ. يتعلقالااول stag‏ ذلكالزيت 
ly‏ بطريقة استهلاكه ٠‏ أما فيما يتعاتق بالامر الأول فنؤكد أن ثمة علاقات 


اقتصادية وتجارية كانت تنتظم بين أدوليس وبين لدان البحر المتوسط الق 


اشثهرت بصئاعة واستخراجه , وربما کان يرد.إليها من فلسظين 
أو من سائر بلاد الشام عن طريق مصر ٠‏ أما الأمر الثانى فيكون تفسيره وبيانه 
على ضوء علمتا بحقيقة هامة تتعلق بغنى الأقاليم فى ظهيز أدوليس — خصوصا 
فى الأقاليم السوداتية ‏ بالثروة الحيوائية روفرة الدعن الحيوانى. ٠‏ من أجل 
ذلك نحن ر أنه ليس من المعقول أن يكون استيراد ريت الزيئون عن أجل 
أغراض غذائية فقط + والتفسير المقبول أن يكون الهم عليه لأغراض ديغية 
بحتة تحتمها العقائد بعدما تسريت المسيحية » وانتشرت فى تلك الااتخاء ٠‏ 


وينكن أن نصل على ضوء الدراسة السابقة الى نتيجتين اساسيتين SAF‏ 
كل واحدة منهما باتجاه التجارة السودائية نحو البحر الأحمر وقيمة AN‏ 
بالنسبة لها ٠‏ وتبرز النتيجة الأولى قيمة الفوة المركزية الق قامت فى حوض 
التيل وغملت على رعاية التوجيه البحرى وفرض الخماية على التجارة وضمان 
وصولها الى موانى خط الساحل ٠‏ أما النتيجة الثانية فتبين السياسة الجا 
الى أطلقت الحرية لكل pall‏ حق تارس التجارة وخدمة النجارة » SUM‏ 
أدى الى مشاركة كل من الهنود والعرب وغيرعم فى تنشيط التجارة وازدياد 
حجمها وقيمتها My ٠‏ نتيجة ثالتة غي مباشرة ولكنها ذات خطر عظيم لاتتمئل 
فى إزدمار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العالم الآسيوى قحسب » بل ف 
الآثار الثقافية أيضا ٠‏ وتكفيغا الاشارة الى أن العلاقات مع الهند مر" 
الى دخول الفطن الى جوض النيل الاوسط فى وقث مبكر جدا * 


لذ 


الظمي المباشر خلف الميتأء على السهل الساحل أو على المرتفعات الحيشنية المشرفة 


ولاشك فى نار بامواقع الى يحتمل غناهنا بالثروة الحيوانية Fly‏ 
تلك السلع ‏ عىالسهول الشوداتية المعروفة باسم البطانة الآن وماوراعما غريا 
فيما حول اليل الازرق والابيض ٠‏ ومع ذلك كله فانه ليس من الطهل علينا 
أن نقطع برأى محدد واضع فى تحديد المساحات أو الالجزاء الت انصرفتمنتجاتها 
وسلعها بطريق البحر AM‏ وموانيه + هناك من 'ييترض وصول تلك السلع 
من انحا بعيدة قيما وراء النيل غربا كدارفور » ويفترض البعض الآخر علاقات 
كهارية مزدعرة مع السودان قيما حول التيل وروافده عطبرة والنيل COIN‏ 

بة وتجارة المروز الى مصر العليا والساحل الليبى ٠‏ 
ظهير واتكماشها بالنسبة لموانى 
خط الساحل ٠‏ وكانت تلك الذبذبة فى مساحة الظبير ‏ تخضبع لظروف معينة 
منبثقة من الواقع الاقتصادى ونشاط العتاصر العاملة فى التجارة من جاتب » 
الواقع السياسى واستقرار AN‏ فى كل من مروى وأكسوم من جاتب 
ونحن بطبيغة الحال لا نملك كل الوسائل التى تمكننا من تقدير تلك العوامل 
والتعرف عليها » بل انه ليس م نالسهل علينا أيضا أن نحدد كل الطرق وقيمتها 
٠ 5‏ ونحن تعتقد أن استخدام الجمل قد اسهم فى توسسيع منطقة 
الظهير , وحمل السلع والمنتجات من مناطق بعيد تماما » بنحيث بها على 
مراحل من م رکز ارى إلى آخر ٠‏ وكان كل مركز من مراكز التجميع Trade‏ 
Centres‏ بمثابة نقطة ارتكاز والتقاء تنتهى عندها الطرق من جهات متغرقة ٠‏ 
ومن ثم توجه الى المركز التالى حتى تصفل الى موائى أخط Sebel‏ وعلى Meola‏ 
أدوليس ٠‏ وأصبحت تلك الراكز نقط العمران والتجمع لكل أولثك الدين 
اشتغلوا با من سكان محليين أو ٠ ILI‏ وارتبطت حياة تلك النقط Sally‏ 
بانتظام مرور التجارة واستمرارها * 


على أنه اذا ما انتقلنا الى دراسة الواردات والسلع sali ety,‏ فصل هن ˆ 


الخارج وتمر بادوليس الى كل من أكسوم ومرؤى وغيرها من مناطق ٠ AIBN‏ 
قان أول ما يجذب انتباهنا ويجدر ذكره » هو أنها ملع مصنوعة قى الغائب 
وهذا دليل على التقدم المطرد 'فى المستوى الحضارى وارتفاع مستوئ المعيضة ٠‏ 


ey 
باضع العربية فى خدمة التجارة السودانية‎ 


النشاط العربى فى ميدان اللاحة والتجارة ق البحر الاجر 
قبل الاسلام . اتصالاتهم بالساحل السودائى فى فجر 
الاشلام - قيام ميناء باضع ‏ نحقيق موقعها والحديث عن 
سكانها ‏ انهيارها ونهاية العهد بها دورها فى خدمة 

,3 والدويلات المسيحية السودانية من القرن الثامن 
الى القرن اتحادى هشر ٠ AL‏ 


باضع العربية فى خدمة التجارة السبودانية 


لم يخل فصل go‏ الفصلين السابقين من اشارة الى ظهور العرب وسكان 
الجزيرة, العربية ودوزهم الايجابى فى خدمة التجارة والاشتغال بها ٠‏ وهم فى 
الحقيقة كانوا ضمن الوسطاء الذين سعوا من أجل الحصول على سلح ومنتجات 
أفريقية سودائية ٠‏ وكا ذلك الدور يتمم التشاط الكبيرالذى مارسوه ف احضان 
البحر العربى والمحيط الهندى للاتصال باقطار وجزر العالم الآسيوى ٠‏ وطلوإ 
منفردين بتلك المقدرة على الوصول الى الهند وغيرما فى فترة غير قصيرة » وعاملين 
فى خدمة التخارة مع الشرق ٠‏ ودورهم فى مياه البحر AW‏ لا يقل خطورة عن 
وورهم فالبحرالعربى والمحيط الهندى ٠‏ 
البطالمة والرومان فى ركوب البحر والاث 
فهم لم يقوموا بدور الوساطة والاتصال بموانى ساحل البحز الاجر ومن 
ضمنها موانى السماحل اللسودائى فقط » بل راهم يضعون أقدامهم و 
الداخل ويتسربون ويستقرون ويلعبون دورا خطيرا AT‏ فىارساء قواعد حضارة 
وثقافة تنبئق من صميم الحضارة فى جنوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ ويعنى ذلك 
من ناحية أخرى أن نشاط العرب واشتغالهم بالوساطة التجارية واحتكاكهم 
بالجانب الافزيقى المواجه لأوطانهم كان أقدم من ظهور الاشلام والمسيحية ٠‏ 
وسابق لقيام الدولة الاسلامية الكبرى بقرون كثيّرة ٠‏ واذا كنا نؤمن بدورهم 
فالتجارة والؤساطة التجارية فان خروجهم منأوطانهم فشكل موجات وعجرات 
الى الأجزاء والمناطق قيما حول شبه N‏ العر بية طبيعى » وكان يحدث Us‏ * 
ويكن للباحث فى التاريخ الطويل لأى قطر من تلكالاقطار أن يتتبخ خروج تلك 
الموجات البشرية ووصولها واستقرارها ونشاطها + ويعلل بض العلماء خروج 
تلك الموجات والهجرات وانتقالها الى أوطان 'بعيدة بعوامل يكون تفسيرنتها وجيها 
من وجهة النظر الناخية والاقتصاذية البحتة * ويتصّورون أن ظزوف SW AD‏ 
والتباتى فى شبه الجز, tls‏ الى متمارصة ١‏ 
طلبا ثبيئة أفضل اكثر سخاء وغنى + ومع ذلك WE‏ نتصور أن أولئك الذين 


العربية تدفع الجماعات وا 


w 


والأقائيم السودائية فى ظهير خط الساحل.» وزيادة'فى تصريف المنتجات 
وحجم التجارة الى تتجه الى العالم الخارنجى ٠‏ أما الثمرة الثانية فتنمشل فى فتح 
لجال أمام تسرب بعض القبائل العربية واسستقرارها حق تمكدت أخهها من تعره 
السودان + واذا كانت عاتان اثر 
الكتاب يشير الى أن ظهور بأضع وقيامها ب : 
مياشرة ومعقولا لانزواء واختغاء بعض ANB‏ القدينة عل'القروم القريبة *.ؤالق 
يرجع العهد بها الى نشاط العصر البطلمى ٠ )١(‏ وطبيعى أن ينتهى العهد بتلك 
الموانى بعد أن وجدت التجارة الخارجية للسودان ظريقا أفضل ومرامى أكثر 
أمنا ٠‏ بل انعناك مئيتصور أنسيطرة المرب على موانى خطالساحل ووقوعها 
Lay‏ التجار العرب المسلمين جعل موارد الحبشة وتجازنها الخارجية تقع فى 
papal‏ وا الدلك بعض Gall‏ والمواقع الهامة الق كانت تتستمد كيانها 
من مركزعا فى خدمة التجارة كبلدة أكسوم ذاتها (۲) * 


وباشع ‏ فى نظرنا ‏ أول الموائى الق امهم العرب فى تاسيسها على خط 
الساحل السودانى منك فجر الاسلام ٠‏ ومع ذلك فان من اهم الملاحظاتالجد 
بالذكر أن قيام باضع Lely‏ والدور GH‏ أسهمت به فى خدمة الملاحة 
والتجارة الخارجية للسودان + لم يخضع لاشراف أو نفوذ الدولة الاسلامية 
الكبرى فى أى مرحلة من مراحلها ٠‏ حقيقة أن بعض الجزر المتنائرة المختلقة على 
طول امتداد خط الناخل الغربى للبحر AM‏ الغربى كباضع Mess‏ » قد 
استتخدمت كمنفى ليعض العناصر غير المرغوب فيها فى عهد أمير' المؤمنين عمو 
ابنالخطاب ٠‏ لكن ذلك لا يغنى مطلقا ولا ينهضن دليلاً على أن “الساحل السودانى 
أو الجزر القريبة مئه قد خضعتأو أدخلت فى نفوذ وسيطرة الدولة الاسلامية ٠‏ 
وليس ثمة دليل على سياسة عربية اسلامية رسمية كانت تخدد معالم ذلك 
الاتصال بين تلك النقط والوانى والجزر وبين الدولة الاسلامية > MSHS‏ 
العاصرة أن الساحل الغربى ليحر الاجر جتوب عيذاب على الاقل لم يدخل فى 
آى صورة من الصور فى نطاق الحكومة الاسلإمية أو يخضع لاشراف من شجانيها 
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Marlo‏ واستقروا فى ظهير خط الساحل الغر بىللبحر الأسمروالحبشية والسودان 
كانت أعدادهم Tage‏ « وانهم ذابوا فى الوطن الجنديد ولكنهم خدموا التجارة 
والنشاط التجارى » كما اسهموا فى تطوير:الحضارة ٠‏ وق جذور:الخضازة فى 
مملكة اكسوم ما يوحى بذلك الاتصال والاستقرار الذى قام به العرب * زقد 
أشرنا من قبل الى أن اعتئاق أكسوم Let‏ حرية, التجارة أعطى الفرصة لمتامر 
متباينة بالاسهام فى ممارسة التجارة ٠‏ وليس غريبا بطبيعة الحال أن تنتقل 
بعض العناصر العربية المغامرة الى الجانب الأفريقى فى حوض النيل » كما انتقلت 
واسنتقرت بطريقة ممائلة الى شرق افريقية » وبعض gel‏ من جنوب شرق LAT‏ 
الموسمية 


وليس ثمة شك فى أن البعث الذى ترئب على ظهور الاسلام وقيام الدولة 
العربية الاسلامية الكبرى منح العرب الفرص اللائة تماما للمينطرة على تجارة 
البحر الاجر ٠‏ ويعنى ذلك أن التطور الى طرأ على المركز السيايى للعزب أثر 
بدوره على مركزهم فى خدمة التجارة ٠‏ وهنذا أمر ظبيعى SY‏ قيام الدرلة 
Lote vl‏ ادى الى تدهور السيطرة الرومانية واليونانية حتى كادوا لا مارسبون 
الملاحة فى البحر الاج ٠‏ وذلك Bh‏ .وجيه فى تبرير ازدياد.النشاط Gg AN‏ 
البحر الاجر من جائب » واحتلال بعض النقط والمواقع الهامة على شروم الساحل: 
الغربى لممارسة التجارة مع السودان وسائرالأقاليمالا'فريقية. بطريقة أجدى من 
أيا آخر یری صاحبه أن ظهورالقراصتة ed‏ 
البحر الاجر وتهديدهم المباشر لمصالح التجار العرب » دقعهم الى احتلال تلك 
المواقع كنقط استراتيجية لحماية مصالحهم وتامين مراكزهم وتجارتهم ونشياطهم 
الملاحى فى خدمة التجارة ٠‏ ونحن على ضوء أى من هذين الرأييل يمكن إن نتصور 
ذلك النضساط العر بى فى سورة واضحة ٠‏ وأنه كان نشماطا حرا لا يخضع FEED‏ 
الدولة الاسلامية أو اشرافها وان كانت AS‏ لانه يعنى توسيع نفوذ العرب 
والمسلمين » وتيسير مهمة الدولة فى مد تفوذما وبسط سلطانها ٠‏ ويتمثئل ذلك 
النشاط فى ١‏ من الجزيرة العربيةأواستقرارها فى 


جاتب آخر ٠‏ ومع ذلك قان 


وسواكن ٠‏ وقد أثمر استقرار العرب فى ناضع القريبة من الساحل السودانى ' 


ة فى ظهير خط الساحل ٠‏ وزيادة النساظ فى تصريف النتجات 
بن * Ay‏ الثمرة JM‏ عى الاتصالالايجابي امح الشودان 


مانعنيه LIS‏ تسربالعرب والدم العربى والثقافة الكربية » والتمهيد لاستقبال 
قبائل وجماعات عربية SST‏ واكثر عددا * 


واذا كان الحدانث عن عروبة uals‏ سمهلا وممكنا : GU‏ ليس من السهل علينا 
أن نصل الى دقيق موفق للتاريخ الذى 'قامت فيه واستخذامها كميناه » 
ولا الى تاريخ استقرار العناصرالعربيةلتمارسنشاطها فى خدمةالتجارةواللاحة ٠‏ 
ومع ذلك فاته يمكن القول انها قامت على أصح تقدير فى فجر الاسلام فى أواخر 
القرن السايع الميلادى ٠‏ كما يمكن للباحث أن تاريخها وقضتها خلال 
القرون الخمسة الأؤلى من قيام الدولة الاسلامية الكبرئ ٠‏ وقد ورد ذكر باضع 
العربية غندما أشار اليهًا المقريزئ الذى آورد ذكر ما كان من أمر فراد عبد الله 
ابن مروان آخر حكام بنى Lal‏ عن طريقها سنة 45/اميلادية » وذكرها اليعقوبى 
القرن التاسع الميلادى » ثم أشار اليها الحمدائى في القرن العاشر الميلادى * 
وتؤكد كتابات هؤلاء جميعا وغيرعم عروبة باضع ونشاط سكانها ومجهوداتهم 
المتواصلة فى خدمة تجارة بحر القلزم ‏ الاجمر ‏ والساحل السودانى والظهيي 
القسيح فى الأقاليم السودانية ٠‏ ويزكى ذلك من ناحية أخرىكل البقايا والآثار 
“الق تم العثور عليها فى أوائل القرن الحالى ٠‏ بل انها تؤكد أنها من خلق العرب 
؛ ومركز نششاطهم + ومع ذلك كله فليس ثمة اشارة ولو من 
قيامها على وجه التحديد * 


ومن صنع أيديهم 
مید الى تاريخها أو تار 


وغندما ينتقل بنا الحديث الى البحث عن الموقع الذى قامت فية باضعالعربية 
خان ذلك لن يكون سهلا:: لان كتاب العصر الاسلامى من المؤرخين والجغراف 
واصحاب الخرائط الجغرافية المشهورة » لم يتر كوا لنا اشارة أو قولا لييسر 
ذلك الامر أو ٠ oy pas‏ ويمكن القول ان موضبها ظل Vout‏ مبهما خلال قرون 
طويلة , ومنذ أن دخلت منذ وقت عيذ فى دور التدهور والتهاية والفتاء ٠‏ ولم 
تكن مة محاولات GSU‏ عنها أو تحقيق موقعها والتعرف عليه » كما لم تثل 
كغيرها من موائى خط الساخل بالسودائى فسطا من الاهثمام + وكانت اول تلك 
ey slat‏ فى وقت متآخرلغاية » فى أوائلالقرنالعشعزين على يد الاستاذ كروت 
الذى كشف التقاب عن موقع بطلميوس يرون ٠‏ ويمكن تفسهر ذلك على ضوء 
علمنا بان ليس ثمة تسجيلات هامة فى كتابات الرحالة والكتاب $F‏ البحث لو 
تكفل للباحئين هداية ورشدا + وجاء التفكير فى تحديد موقعهنا والكشف عنه 


w 


تثح بالسسيطرة 


الا فى وقت متآخر للغاية فى العصر المملوكى فى حوالى القرن الرابع عشرالميلادى٠‏ 
ولا يعتى ذلك من ناحية أحرى أن الدولة العربية الاسلامية كانم 
على البحر المتوسط » وآنها أهملت البحر AVL‏ واسقطته من حسابها ٠‏ ولكن 
فيا يبدو انها اكتفت بنشاط العناصر العربية غير الرسمَى » الذى يتمثل فى 
السيطرة على تجارة البحر الاج + واتجهت من صميمها الى المحافظة على مركزها 
فى البحر المتوسط ورعاية كل الطرق et ١‏ وأوربا ٠‏ من أجل ذلك 
guts‏ الى أن نتساط العناصر العربية وانتقالها واستقرارها على الساحل الغربى 
لليحر الاجر وممارستها خدمة التجارة والملاحة » انما يمثل استمرارا للنشاط 
العربى القديم الذى قام فيه العرب بدور الوسيط التجارى فى البحر الاجر وغير 
من البحار والمحيطات المجاوزة + ويمكن القول ان التقالهم واستقرارهم على 
الشاحل السودانى لا يعنى غزوا أو فتحا » بل كانوا يتسربون بطريقة سلمية 
يحتة GL, ٠‏ العرب واستقرارهم وتسربهم وان كان يمثل جهودا فردية » 
لا أنه تمض عن نشاط اقتصادى خطير » وزيادة فى مرور التجارة ٠‏ وأصبحت 
باضع بمثابة راس الجسر الذى مكن بعض القبائل العربية من المهاجرة والانتقال 
وتثبيت أقدامهم على أطراف الوطن الجديد فى السودان ٠‏ 


والحديث Uy eye‏ باضع حديث طريف » لا"نه يبرز قيمة ذلك المنفذ كطريق 
دخلت منه بعض العناصر العربية الق عمرت السودان pois ٠‏ الى أن ذلك 
المتفذ اث ك مع المنفذ الشسمالى ‏ طريق مصر ‏ فى وصول العرب الى أبواب 
السودان » فدقونما فى هوادة ولين وتسربوا متها وانتشروا حتى احتلوا مضاربهم 
ى آوطانهم الحالية ٠‏ ونحن نقول انهم دقوا أبواب السودان ودخلوه فى لين 
وهوادة لانهم لم يحتلوه قسرا ولم يشنوا حربا حقيقية على سكانه ٠‏ ویہدو أن 
العناصر والجاليات والقبائل الثى انتقلت إلى ياضع وعاشت فيها وتسرابت هنها 
قد اختلطت بالعناصرالوطنية الأفريقية من سكان منطقة الظهيرالمجاور 
والق تدل لغتهم ولهجاتهم على أنهم متائرون باللهجات الحبشية السامية * 
ويؤكد جغرافيو العرب من ناحية أخرى أن OF‏ باضع وأصحابها كانوا متائر», 
ن حيث الصفات العامة بسكان الظهير من البجاة » وأنه كانت لهم فى آذاتهم 
قوب Jas‏ منها الحلقان , وكاتهم يتشبهون بالهندوة والبنى عامر ٠‏ ويقوم 
ذلك دليلا واضخا على أن العرب ف باضع كانوا oe ge‏ قوامها الود والصدافة 
وريما التزاوج والاختلاط مع سكان منطقة الظهير + ويفسر ذلك من جانب آخر 


كد 


الشاعر ما زالت باقية قائئة ومتداولة حق الآن + ويعنى ذلك بل قد يؤكد أن 
باضع قامت على جزيرة الريح ‏ وأن تلك الخرائب والا“ثار والبقايا التى عثر 
عليها الرحائة لا علاقة لها مطلقا ببقايا بطلميوس ثيرون البطلمية ٠‏ وتقعجزيرة 
الريح على خط عرض VA‏ درجة و ٩‏ دقائق وخطا طول VA‏ درجة و ۲۸ دقيقة 
قريبة للغاية من خط الساحل » ويكاد يربطها به لسان من الارض غي المستوية 
اليبدو صخريا فى بعض المواقع ٠‏ ويدل اختيار ذلك الموقع على سلامة التقدير 
بالنسبة لطبيعة النمو المرجانى بحذاء الساحل من جائب » وغنى المنطقة الخلفية 
Wo SUEY‏ بركة من ٠ AT ile‏ وعلى الرغم من وضوح تلك PLN‏ 
جانب » ووجود UY‏ ذات الكتابة العربية هن ST‏ ء فان dle‏ ضرار 
وهو من البجاة المهتمين بدراسة تاريخ السودان يعثقد أنه من الاصوب وضع 
باضع فى الموقع الذى تقوم فيه مصوع الحالية + وقد حاولت أن أصل الى قرار 
فى ذلك الأمر وان اتحرى الحقيقة , فاتصلت بيعض البجاة من البنى عاض » 
خذكروا أن باضع هى مصوع الحالية» ومع ذلك فانى اعتقد أنهم منفرط تعلقهم 
بڈکری باضع وشهرتها وقيمتها وخدماتها أطلقوا اسمها على مضوع ٠‏ وربماکان 
مقصدهم من احية أخرئ أن باضع ‏ الميناء ‏ اسم يطلق على كل ميناء فى حدود 
آوطائهم ٠‏ وليس من السهل علينا على كل حال قبول رأى صالح ضرار » لان 
باضع خربت وانهارت » ولیس فى تاريخ مصوع مايوحى بانها کانت» OMENS‏ 
فيا من جديد * 


واختفت » ثم wale‏ 

ويغلب على الظن أنها خربت وانهارت وهجرتها التجارة والملاحة خلال القرن 
الحادى Lice (got ate‏ 0 عنها التجارة وانصرف عتها النشاط العربى 
وانتقل الى مواقع او موقع آخر ٠‏ ويبدو أن تحديد BLN‏ أو الوقت الذى 
E Smee 6‏ اشارةوردت 
يث عتها ٠‏ ونعتمد فى تقدين ذلك التاريخ على ضوء Le‏ يان 
الشاعر ‏ اين قلاقس الاسكندرائى ‏ قد غرقت سفينته قرب جزيرة دهلك 
سنئة 1754 م » وأنه مات فى عيذاب سنة 19177 م Us ٠‏ كان الشاغر قد صور 
ياضع فى شعره فى صورة خرائب لاحياة فيها » فان ذلك يعنى انها خربت فى 
.يع سابق لتاريخ مروره بها ومى سنة ۱۱۹۸ م + واذا علدنا أن احدث اثر 
كنابى عقر عليه ضمن: خرائبها يزجع ٠١18 Bad‏ ميلادية » فان 
ذلك يعنى من ناحية أخرى أنها خربت فى تاريخ لاحق GIT‏ ذلكالآثرالمكتوب* 
ومن أجل ذلك يظن أنها خربت وانتهى العهد بها كميناء فى فترة تمتد فيما بين 
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ذلك من اطلاعه عل os‏ 


لتر عليه ان ار الساحل السوداتى فى جزئه امروف باصم at‏ 
من الرحالة والمستكضفين خلال القرنين التاشع pte‏ والعشرين” + 
التى ترنبت على تلك الزيارات العفور على بقايا وآثار 
a‏ اصغيرة UU‏ عرف باضم جز 


ج أقدمها الى ۹٩۷‏ ميلادية ويرجمالآخر الى 1١18‏ م ٠‏ ومع 
ذلك فان هذا الكشف والوصف لم ب 1 
ها مؤلف ذليال البحر الأحمر )١(‏ بقايا ميناء AT‏ سايق » هو بطلميوس 
يرون البطلمية ٠‏ وما زال دليل البحر, 2M‏ يضم ذلك الخطأ ويصر عليه رغم 
٠‏ وعكذا ظلت باضع لا قثي lela‏ وكان موقعها وامرما 
مجهولا حت أزمع كروقت الكشف عنه وعن غيره من المواقع التق قامت فيهيا 
عوانى أد مراقه أو مراكز على خط الساحل السودانى جنوب سواكن + ولي 
يحدث ذلك فتلك صفة موانى الساحل السودائى تقوم وتحيا وتزدهر 
فى ظل قوة تساندهاء» ge‏ اذا ماتراخت وضاع السند » تدهورت وضاعت 
قيمتها حتى يخبو ذكرها وتصيح نسيا منسيا * 1 


وقد تمكن كروفت فى رحلته الثانية الى قام بها واستخدم فيها طريق pl‏ 
من سواكن الى حور نوارات وراس قصار على الحدود السودانية الار 
وكشف خلالها النقاب عن موقع بطلميوس ثيرون من الوصول الى نتائج أصيا 
خطيرة عن الموقع الذى قامت قيه باضع + وكان وصول سفيئته الى خور 
جزيرة فارجن 9518 وكوم الاحجار المعروف باسم مشتيرى 


نوارات ومروره أب 
فاتحة الخير فى التعرف على موقع باضع ٠‏ وي 
ياقوت الحبوى ‏ معجم البلدان GUN‏ أورد عند ذكر باضع بيتا من At‏ 
للشاعر ابن قلاقس الاسکندرانی » وردث قيه كلمق مشتیری وخرائب باضع ۰ 
وقد استدل كروفت من ذلك على أن تلك الخرائب التق توجد على جزيرة اربج 
قرب مشستيرى هى بقايا باضع العربية » OY‏ الا'سماء الاخسرى الى أوردما 
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CBT ASF‏ عليه 


البتعوض Sue‏ شكان ”باقع ٠‏ وتسببب فى موت الک 
neat Siege‏ اقتذهورت الميناء وتحؤلت Ge‏ الشغن والتجارة آخر 
الام + والغديب أن LES‏ عيبرت الى ذلك الخد ولا ايععرفة أو يقتتع بفكرة 
اختفاء المواتى المقاجى: على السأحل الششوداتى © ولعله قاعل ذلك لو أنه اهتم 
بدراسة الجغرافية التاريخية للموائى على طول خط الساحل » حتى يدرك أن 
ظهورما وازدمارها فخدمة التجارة والملاحة يكون لفترة حدودة عادة » تحددها 
الظروف المحيطة بالعناصر أو القوة التى تغرضي سلطانها على الساحل وتسيطر 
عليه أو تعضده + وقد أشرنا من قبل الى أن تخلى تلك القوة عن مركزها 
وتدهورها أو تخفيف قبضتها على التجارة لسبب من الاسباب انما يعنى بالتالى 
اضمحلال الميناء وائهيارها وضياع قيمتها UNE‏ وريا الى الابد * ويعنى ذلك WAT‏ 
نى حاجة ال الوضول الى قرار فيما اصساب القوة الق كانت تسائد بافسح 
بان يبرن موت الكثيرين وفرار 


وتعضدما ٠‏ هل of‏ مرضا وبائيا ي 4 
الآخرين ؟ واذا كان ذلك مبررا معقولا فلماذا لم تتعرض باضع لغزو بجوض 
اللاريا الا بغدما خدمت التجارة خمسة قرون طويلة ؟ الواقع اننا لايكنأن نتصود 
ذلكالذى يفترضه هبرت لانه ليس من المعقول أن تتعرض منطقة الظهيرلتواكم 
المياه وظهور البرك حتى لمو فيا البعوض فى يوم وليلة * وتحن عندمة 
شال ليمك عن تعليل معقول لاختفاء باضع واتحولالتجارة علها., وفرار أعلها 
الى كل من Ss‏ وعيناب + لايجب lle‏ اسعيعاد.دلالة كل منالقصتين Teall.‏ 
Legal‏ من نانية » كا لابد لنا من أن تفترض سيبا يجعل من عيذاب ST‏ أمنا 
وملاسة واستتجابة لخدمة التجارة من ناحية أخرى * وتعتقد انه ليس منالمكن 
أن يحدث ذلك الافتراض » الا اذا افتزضنا اضطرابا وفوضى وعدم NF‏ فن 
ظهير باضع' أو فق «باضع ذاتها » يرقب عليه عدم وصول القوافل أو عدمانتظامها 
على أقل تقدير من IW‏ السودانية.فيما حول النيل.٠‏ وقد نتعلق بامداب 
ذلك الافتراض GY‏ ليس ثمة خطر يتعرض له ميناء على خط.الساجل DAT‏ 
اشد من أن ينقطع وضول القؤافل اليه أو أن يضظرب] نتظامها + ذلك أن موان 
الساخل السوداتى كانت داثما بق خدمة:ظهير بعيد: كل tall‏ وأن الظرقة الق 
تنساب فى منطقة الصنحزاء وشنيه الصخراء ١‏ وتعير التلال اليها من: الداخل تخل 
ن aly‏ لاکن للموائي' أن Ls‏ دون ps ot‏ امنود ووصبو 
تجيمع الببكان ed‏ حول :الغيل. وروافده:'* 


Gui‏ الحا 
التجارة من CY LA‏ و 
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6 ميلادية GF DE gig‏ من.الزمان 
ار باضع وتتخؤل الى خرائب فى يوم وليلة» 
ولا بد Wit‏ تدهورت كثيرا قبل. أن تصل الى حد الانهياز والزوال + 


ولكن BU‏ كان التدمور ثم كان الانهيار والزوال:؟ تمل تخل التجار العرب 
عنها لأنهم تحولوا عن التجارة وخدمة التجارة.؟ ot‏ أنهم تحولوا عنها لا'نها لم 
تعد esl él = pas blo‏ الاقتصادية , أولانها لم تعدصالحة 
لاستقبال السغن وخدمة الملاحة والتجارة ؟ ليس من السهل Lake‏ بطبيغة الجال 
أن نصل الى تحديد عامل أو عوامل تحددة تفسر ذلك التحول الخطير الذي أسدل 
ستار النهاية على فصل آخر فى حياة الموانى على خط الساحل السوذائى » وانهى 
دورما الخطير الذى: نهضت به خلال خمسة قرون متوالية فى خدمة التجسارة 
الخارجية للاقاليم السودانية والنيلية ٠‏ ومع ذلك فان سكان الظهير من البنى 
ple‏ وغيرهم يحاولون تبرير ذلك فى قصتين يرويهمآ الرواة ٠‏ وتحكى كل قصة 
من هاتين القصتين ‏ حسبما يتصورها الراوى ‏ العامل الا"ساسى لتلك النهاية 
الى اسدلت على باضع ستار ٠ Sell‏ وتدور.القصة إلا'ول حول يقص ن لايد 
أنه خطير اف الموارد الغذائية pV.‏ الذى ترتب عليهحدوث المجاعات وتواليها. 
حتى اهتز كيان الميناء » ولاجق سكانها القحط حتى فروا متها هاربين ٠‏ أما 
القصة الثانية فتصور هجوما شننته Lae‏ من جماعة أو قبيلة البتى عامر على 
الميناء(١),‏ ونجحتفتخريبها. وانزال الاضرار الجسيمةبهاء حقمجرتها العناصر 
العربية ومن عاش فى كنفهم من تجار وعاملينٍ فى خدمة ال ونود قبل أن 
نناقش كل قصة من عاتين القصتين: للوصول الى رأى سليم فيما يتعلق بتخريب 
باضع أن نشير الى أن الاستاذ حبرت رقض قبول كل من هاتين القصتين * 
وجاء الرفض بعد أن زار خرائب باضع على جزيرة الريع وفحص بقاياما 
وحُرائبها » وشاهد.عددا كبيرا من ازن المياه فيها + وسجل لنا بعدئد 
تعليلا ST‏ يفسر به تخريب الميناء وتحول التجارة lee‏ وزوال الها ٠‏ وقدبنى 
عبرت تعليله أو نظريته على ضوء النتائج الق حصل عليها بعد أن. فحص مخازن 
المياه التى وجدها مطمورة بالطين » وقد اختلط به كثير من الببوض المعروف يانه 
خامل امرض الملاريا '* وتصور'هبرت بناء على ذلك مرضا وبائيسا حمله ذلك 
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الصراع والتنافس بينالقبائلالمجاورة فى ظهير باضعأدى الى الفوضى والاضطرابات 
وحدوث المجاعات , وربما تبح ذلك كله الهجوم المباشر الذى قامت به جاعة 
حعادية لمملكة جازين التى كانت تستفيد فائدة كبيرة مناستمرار باضع فى تأدية 
عهمتها فى خدمة التجارة والملاحة الدولية ٠‏ 

هكذا كانت الفوضى وكان الاضطراب ورا كان الهجوم والتوتر فى.العلاقات » 
وكلها أسباب مباشرة ومعقولة تبرر تحول التجارة ووصول القوافل عنها الى 
ميناء آخر يتوفر فيه الأمن ويسود النظام ٠‏ وريا كانت عيذاب التى كانت 
تخضع لسيطرة مصرية تحفظ GAN‏ الذى يعتبر ضروريا لاستقرار التجارة 
وتنشده كل القوافل فى طريقها من النيل الى الساحل » المنافس. الخطير الذى 
هر فى الميدان + وتحن نتصور من أجل ذلك أن ثمة منافسة كانت بين باضع 
وعيذاب خلال فترة ما » انتهت باتهيار باضع وتحول التجارة عنها ؛ خصوصا 
وان الظروف المماكسة للتجارة كانت تعجل بنصيرها وزوال عزها ٠‏ ونود أن 
تذكر بل أن نؤكد حدوث هذه المنافسة » وان كنا لا نملك الأدلة الق 
تمكننا من تقرير الفترة التى استقرقتها ٠‏ ومع ذلك فلابد من أن تفترض أنها 
كانت واستغرقت فترة طويلة الى خد ما » لآنه ليس من المعقول أن تتخول 
كل التجارة عن باضع الى عيذاب وسواكن فى يوم وليلة * 


باضع وخدمة دويلات النيل أ 


خدمت باضع تجارة Go pall JUV‏ خلال Lt‏ قرون على الأقل » كانت 
تسيطر فيها بعض الدويلات المسيحية على مساحات وأجزاه كبيرة من PIM‏ » 
قيما حول الثيل الثوبى والروافد LAL‏ » جنؤب.مصصر ٠‏ وكانت‌السلع المختلفة 
ات السودائية (pan‏ الفيل :وريقئ النمام والمبيد وغيزها تصل: اليهدا 
من الداخل ليتم التبادل بها على الروائح والأمغساط والمنسوجات والاسلحة 
وغيرها من السلع والمنتجات المصتوعة obs ٠‏ العرب أصحاب باضع وسطاء 
بين القوافل وتجارة القواقل الواردة اليها , وبين السفن الكبيرة التى تستقبلهاا 
هن جنسيات وجهات مختلفة» وتصل اليها من مناطق بعيدة كالهند ومصر 
وغيرما ٠‏ وعامتر ذلك النشماط نشاطا من نوع آخر اسستمر فترة طويلة كان 
صبرحه فى اقليم العتباى الصحراوى led‏ بين تلال. البحرالاحمر والثيلالنوبى 


r 


بوث ذلك الاضطراب وتاك الفوضى فى منطقة الظفير ‏ 


ولابد لنا من أن نتصور 
المبآشر » Lely‏ كاتا بيا فى انعدام GM‏ وتهديد التجازة ومرور القوافل 
تغسير حدوث تلك الفوضى فى منطقة الظمير ١‏ 
أن کون عى ضوء علمنا بأمرين مهما : 


آولا : طبيعة السكان فى تلك المنطقة والغلروف السائدة فى أوطانهم ٠‏ 


+ طبيعة علاتاتهم Job‏ وسكان باضع الذين يرعون التجارة وترقبط 
انها + 


وعلى الرغم من قلة ما لدينا من معلومات عن سكان مملكة جارين البجاوية 
التق كانت تقع فى ظهير باضع مباشئرة » الا AS‏ ندرك تمناما أن امشباركة هؤلاء 
السكان من البجاة للعرب فى باضع فى خدمة التجارة واللاحة غامضة + ومع ذلك 
فهى فى نظرنا-لا تزيد على كونهسا علاقات ود وصداقة تؤمن وصول القواقل 
وغبورما فى الدروب انصحراوية فى قلب أوطانهم ٠‏ وربما كانوا يضعوناباهم 
فى خدمة التقل » كما يسخرون خبرتهم فى تيسير مرورها من مراكز التجميع 
«لتجارق على النيل النوبى الى باضع ٠‏ ويمكن القول ان الصداقة والود وريما 
الاختلاط. والتزاوج بينهم وبين العرب وان نوعا من WW‏ ويسرت مرور 
القوافل وانتظام وصولها الا انها لا تعنى مطلقا تغيرا كبيرا فى طبيعة البجاة 
#لغالبة عليهم »والتى تقوم على أسماس النفرر من البحر وخدمة البحر ٠‏ وريما 
كان الاضطراب ومباشرة للصراع بين القبائل البجاوية ال كانت 
ايد فى أعدادها وتمازس توسعا فى أوطانها ٠‏ ومفهوم أن نمو جاعة وتوسعها 
Wales‏ توسيع-اوطانها فى البيئة الرعوية على حساب Whe‏ يؤدى دما الى 
صراع وقتال ونزاع واضطراب عام ٠‏ من أجل ذلك فان القصة التى صور فيها 
السكان حدوث عجمات على باضع وتعرضها لخطر من الداخل تقترب بنا من 
الحقيقة الى حد بعيد ٠‏ وأن ذلك يعتى من ناحية أخرى اضطرابا وقوضىفى منطقة 
الظهير المباشر » وان ذلك الاضطراب وحده كفيل بعدم انتظام وصول القواقل 
من الداخل ٠‏ وعدم انتظام وصول Mist)‏ يدعرنا من ناحية أخرى الى الاعتقاد 
ى «صحة ادعاء اصتحاب القصة الأولى التى صورت النقص فى الغبذاء وحدوث 
اللجاعات خى'فر عن باضع اصحابها: ٠‏ ولكى نزيد الصنورة وضلوحا » نذكر أن 


VY 


WY‏ كانت تدرك قيمتها وأعبيتها كمنفذ jy A‏ التجارة as SFY‏ الذولة 
الاسلامية ٠‏ ولم تشر المراجع الى احتكاك فى أى صورة من الضور بيهم وبين 
التجار العرب » كما أنه ليس ثمة محاولة ايجابينة قد بذلت لاز 
السيطرة على باضع وخدمة التجارة واللاحة ٠‏ وهم bese‏ حافظوا على باضعم 
وغلى العلاقات الطيبة مع عرب باضع ٠‏ كانوا يضعون فى اعتبارهم أنها النا 
AAS‏ تربظهم تالغالم الخارجى » وسبيلهم الى المتساركة فى التجارة 
الدولية » وأن أى اعتداء على عرب باضع قد يدخلهم فى 'نزاع GRRE‏ مع الدولة 
انعربية الكبرى الق Jae‏ تدجلها للدقاع عن مصالح التجار العرب.* فليس 
Le‏ شنك فى أنهم كانوا يعملون آلف حساب لقوة الدولة الاسلامية الكبرى + 
ويخشون. سقوط خط الساحل فى أيديها » فتسده فى وجه تجارتها مع 
الخارج + ويعنى ذلك أن علاقات الود والصداقة التى كانت WIG‏ بينالدويلاته 
المسيحية فى السودان والحيشة وبين باضسع كانت تعبر عن الرغبة اللحة فى 
الابقاء على خط الساحل وموانيه بعيدا عن السيطرة الرسممي ةللدولة الاسلامية, 
وأن يظل الطريق مفتوحا للتجارة والوصول الى مياه البحر الاأحمسن » أقصر 
الطرق الى الأراضى المقدسة ٠‏ وحسن العلاقات والود كانت تفرضهما الرغبة 
والرهبة معا ٠‏ ولكن مناك نقطة تتسم بالغموض ولم تكسف عنها الكتابات 
العربية العا تلك النقطة الغامضة من علمنا Gk‏ فيما بين باضع 
ودويلات الثوب عاشن البجاة وقبائل: 1 » وكانوا يعمرون الارض 
التق تمر به طرق القوافل ٠‏ وكانوا فيما تعلم لا يخضعون لمسيحيى النوبة 
أو للعرب فى باضع خضوعا تاما , وكانت حياة الرعى الق يمارسونها لا تدعو 
الى الاستقرار » بل عاشوا وما زالوا فى بداوة تامة * فهل ب الأمر بعد 
ذلك ويتوفر الاستقرار والأمن لمرور الغوافل وانتظامها ؟ الواقع أنتا لا نعلم 
عن ذلك LS‏ » ومع ذلك فان Late‏ جا ورد فى عقد الأمان(١)الذىأعطاه‏ عبد الله 
ن النجهم الى كنون بن عبد العزيز عظيم البجاة فى عام AVY‏ ميلادية » يبرز أن 
محاولات جدية كانت تبذل فى سبيل ذلك الاستقرار الذى يلاثم مرور 
القوافل وسلامة التجارة والتجار ٠‏ ونحن نعتقد أن تسرب العرب الى اوطان 
لبجاة واختلاطهم واتصال أتسابهم مهد لنوع منالاستقرار والأمن » واذكانته 
الاضطرابات تحدث من حين الى Go‏ كنتيجة لندافع القبائل لاحتلال sibs‏ 
اكثر غنى ٠‏ ومهما يكن من أمر فان استمرار باضع ف تادية وظيفتها 


AWW YVR دكتور مضطفى مسعاد + الاسلام فى التوبة صفحة‎ CA) 
vo 


شمال خط عرض No‏ درسة ٠ Yond‏ ري 
العرب Why‏ العربية cond‏ عن العادن, والتعدين فى شمال شرق السودان: « 
ب العرب فعلا الى تلك المؤاقع الق ذاع Lee‏ 

: ون أسوان جنوب مصر ومنياضع* وهيطه , 


درن aD‏ 
tae)‏ 
الذى يسر للعرب التشرب ٠١‏ ويعتين ذلك التسبرب والبحث عن الذهب 
نراز حول مواقعه الى de‏ » ضربا من ضروب النشاط الاقتصادى + 
تب عليه من ناحية أخرى انتقال العرب فى أقواج وجماعات وموجاتمتتالية 
الجزيرة العربية ومن مصر الى شمال شرق السودان وعلى حدوده » 
حيث اختلطوا بسكانه ومارسوا خياتهم وغرسوا نبتة الحضارة العربية 
الاسلامية ٠‏ ولا يمكن للباحث أن نوغل فى الحديث عن الدور الذى قامت به 
باضع فى خدمة ذلك التسرب أو فى خدمة. تجارة. الاافاليم. السودائية والدويلات. 
المسيحية دون أن يتعرض Gye‏ على بعض الحقائق الهامة + وتتملق الحقيقة 
GM‏ بطبيمة العلاقات بين باضع وبين الدويلات المسيحية فى السودان والحبشة 
اق كانت تجد فى ساحل البحر. الجن منفة! مقتوحا لا يخضع للتفوذ السياسى 
المباشر للدولة الاسلامية الكبرى ٠‏ اما الحقيقة الثانية فتنيفق من واقعالعلاقات 
بين الدويلات المسيحية من جاقب ٠‏ والفرب د عن المعادن ‏ والدولة 
الاسلامية وتفوذما وقوتها من جاتب ٠١ AT‏ واذا' تناولنيا AN‏ من ASS‏ 
الرسمية فان Vag!‏ والهادتة كانت صفة العلاقات التى cole‏ بين الدولة 
الاسلامية العربية فى مصر وممالك النوبة المسيخية ٠‏ وكانت معاهدة البقط 
تنظم تلك العلاقات تنظيما عاما , 'وتضع الاسس الحسنة لحسن الجوار ٠‏ 
os‏ تلك الروح مدعاة للتفاهم والاقبال على التعنساون” والتعافل بي 
مسيحيى Ul‏ والعزب" التجار ق باضع ‏ خضوصاوانهم لم "GO a PINES‏ 
وتساطهم يدخلون فى' نطاق أو سنيظرة الدولة الأسلاقية العزبية الكبرى ٠‏ 
وحتۍ فى الفترات"المتباعدة التى ساد tgs‏ الخضام االاحتكاك والقعتال بين 
ممالك النوبة المسيخية وبين مض » لا تمكنْ أن يكون هناك زد فعل أو Ste‏ 
يعكر ضفو الغلاقاك مع عرب باضخ , أو يعطل مروز التتجازة اليا عن SUA‏ 
التجميع على النيل النوبي- + وليت ES‏ شاك فى" أن دويلاث Ugh‏ والحبفة 
كانت تعمل جاغدة للمخافظة عل SUI) GL‏ ممها نومع CORBI‏ 


العر 
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عيذاب وخدمة التجارة السودانية 


ظهور عيذاب وشهرتها فى خدمة الملاحة والتجا 
اموقعها على خط الساحل ‏ قيمتها من وجهة 
النظر الوظيفية ومرور التجارة السودانية بها 
اضمحلالها وتخريبها ۰ 


خلال قرون طويلة يعنى استمرار وصول القوافل ومرور التجسارة اليها من 
الداخل: عبر أوطان البجاة ٠‏ ويعبر ذلك من' BAT LeU‏ عن استتباب الأمن 
والاستقراز وملاءمة الظروف لمرور القوافل من والى باضع ٠‏ 


هكذا كانت باضع وكانت. تجارتها خلال خمسة قرون طويلة على BV‏ + 
وقد سيطرت عليها العناضر العربية كما سيطرت Je‏ تجارة السودان والأقاليم 
السودانية الى تتجه الى طريق البحر الجر » وشاركها فى ذلك عناصراخرى 
شل تلك العناصر فى بعض البجاة الى تسربت اليها دماء عربية )١(‏ وغيرها 

بن العناصر شبه المستقرة فى ياضع من المنتفعين بتجارتها وخدماتها للملاحة 
البحرية ٠‏ كما تتمثل أيضا فى بعض العناصر 1 المحدودة العدد والذين 
كانوا ق أغلب الظن يقومون برعاية شئون الدويلات المسيحية التجارية أو 
.يعملون كوكلاه عن التجار الذين يوجهون سلعهم من قلب السودان الى باضع ٠‏ 
م كان التدهور وكان السقوط والانهيار » الذى أنهى فصلا طويلا من قصة 
gilt‏ على خط الساحل السودانى ٠‏ وبانت بقاياها حطاما وضاعت ممالا 


سی أشتلف البإحدوق ف تحديد او تحقيق موقنها ٠‏ 


6 تقر‎ ab فقوا‎ Whey) Sasa Gaal deal "٠ pal كود‎ 0 


عيذاب وخدمة التجارة السودانية 


كان ظهور Obie‏ وانتقالالنضاظ اليها يعنى صفحة جديدة أو فصلا مسؤقا 
GST‏ قصة المواتى Gh‏ خدمت تجارة السودان الخارجية ٠‏ ويمكن القول فى 
glee‏ الحديث عنها أنها متميزة عن ألوانى التى أشرنا اليها من قبل » ذلكأنها 
لا يمكن أن توضع فى نقس الاطار الى كانت فيه الموانى المختلفة السابقة + 
فعيذاب لم تكن سودانية خالصة ولا مصرية خالصة ولاغربية خالصة , ولكتها 
كانت خليطا'من ذلك كله ٠‏ ولا يعزى ظهورها واستخدامها كما لا تصزی 
شهرتها وأمميتها لاى من تلك العناصر ٠‏ ومع ذلك فان:قيامها يرتبط بنشاط 
العرب من سكان مصر أكثر من أى جماعة أخرى ٠‏ ومهيا يكن من ام » فانها 
ظهرت وقامت وكانتتخضع لبوع من حكم نناثى أضارت اليه المراجعالعربية(1) 
اشترك فيه البجاة مع المصربين » Sols‏ خلال فترة طويلة » استغرقت 
حوالى أربعة قرون مستقرا للعناصر النشبيطة التى مارست التجارة وخدمت 
الملاحة فى البحر الااحمر ٠‏ وتجمعت فيها جاليات كبيرة من عرب جلوب شسيه 
الجزيرة العربية والهنود والمصربين وغيرهم » غايتها الكسبووسيلتها ممارسة 


Ly‏ قد حددتا أوائل القرن الحادى عقن الميلادى كنماية لباضع 
وتخريبها وفرار سكانها عنها ونهاية العهد بها كميناء فى خدمة التجارة والملاحة 
فى البحر الاحمر والتعامل مع الاقاليم السودانية » فان ذلك يتفق كثيدا مع 
شهرة عيئاب فى حوالى ذلك التاريخ ٠‏ ونحن تقول شهرّة عيذاب ولا نعنى 
ظهورها كمرفا وميناء للسفن WY‏ نعتقد أن ظهورما وقيامها وامستخدامها 
شىء وشهرتها وارتفاع وذيوع صيتها BTS‏ حقيقة ان إبعض الكتاب حاول 
أن يحدد لقيامها وظهورها تاريخا معينا هو عام ٠١47‏ الميلادى (5) » ولكتنا 
قد لا نوافق على ذلك التحديد مطلقا » بل ونششك فى ذلك التاريخ الاساس 
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va 


pt‏ ين ونشاطيم الايجابى Je‏ سواحل بلادالشام + ووضعأقدامهم 
فعلا فى نقط ارتكاز ومواقع منتقاة فى الأراضى المقدسة ٠‏ وأدى ذلك بطبيعة 
الحال كما أدت نشأة الامارات الصليبية الى تهديد طرق القوافل » وخاصة 


أقوافل الحجاج عبر سيناء تهديدا مباشرا » تبعه ثحولها الى عيذاب عن BE‏ 


صعيد مصر ٠‏ والعامل الثانى GAN‏ يراه دكتور دراج )١(‏ يتعلق بالشدة الى 
eel‏ مصر فى عهد الخليفة المستنصز By‏ نة VW‏ ميلادية » وما كان من 
pl‏ تخريب دلتا مصر وتدهور الانتاج والحياة فيها ٠‏ ويعتقد صاحب ذلك 
الرأى أن ذلك قد ساعد من'ناحية أخرى على تدول طرق قوافلالحجاج الواردة 
منالبلاد الواقعة غرب مصر الى عيذاب بطريق قغط ٠‏ اما العاملالثالث فينبثق 
معنا بتدهور الموقف فى باضع ذاتها رتحول التجارة عنها وفرار أهلها ثم 
انهيارها © ويعتى ذلك أنها ورئت باضع وانتقل اليها النشاط وانجهث اليها 
السقن الواردة من ناحية الجنوب ,ء والتى تحمل السلع الآسيوية من الهشد 


وما وراءما شرقا * 


هكذا ظهرت عيذاب وتضافرت كل العوامل وعملت على شهرتها » Ge‏ باقت 
مناهم موانىاليحرالأمر » ولمع نجمها فى دنيا التجارة وخدمة واستقبال السفن 
وخدمة ومدطاء التجارة من الهند والصين ٠‏ ويذكرالمقريزى = صاخ بالخطط ب 
أنها ظلت مشهورة معروفة dy‏ أوج عزها lees‏ خلال مدة طويلة. تبلغ حوالى 
6 سنة ٠‏ وأنها عملت خلالها على خدمة حجاج ol tl‏ والقجازة بين 
الشرق والغرب على السواء ٠‏ ويبالخ بعض الكتاب فى قيمتها وارتفاع. نجمها ٠‏ 
ويذكرون Wl‏ عندما تربعت على قمة الشهرة ٠‏ وصلتها السقن التجارية من 
الهند والصين واليمن والزنجيار ٠‏ ويعنى ذلك انها أصبحت بمثابة راس 
الجسر حيث تتجمع كل تجارة آسيا وشرق أفريقيا » وتمر عن طريقها الى 
وض البحر المتوسط ومناطق الحضارة فيما Ue‏ والتى يا 
تلك السلع ٠‏ ويذكرون Wl‏ حولت 
الخشب الذى كانت تستورده لذلك ٠ Ngo A)‏ وليس أبلغ من ذلك ليلا 
على تزايد قيمتها وازدحام مراسيها بالحركة والنشاط ٠‏ وازذحامها بالعتاصر 
النشيطة ٠‏ الثى توفرت على خدمة التجازة والتبادل :التجارى + 


٠١١۸ رابع مقالة .سيادته. فى مجلة: نهضة افريقية سنة‎ (Ay 
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افيى العرب فى القرن العاشر GLU‏ ومنهم ابن حوقل والاصطخرى() ٠‏ 


الذى بتى علية ٠‏ ونحن ندعم ذلك الشك وعدم الموافقة يما ورد على Lied‏ 


ابن حوقل فيذكر عيذاب صراحة » ويشير الى نها كانت ميناء للذهب وأنها 
كانت قثل منفذا لخروجه » ولخدمة احتياجات الباحثين Ge‏ فى منطقة الظهير 
فى كل من صحراء العتب ال البحر الاجر ٠‏ وتحديد ابن حوقل واضح 
يلق الضوء على ثلاث حقائق أساسية ».ونم أن عيذاب كانت ميناء منذ القرن 
العاشر الميلادى » وأنها خدمت الظهير الذى يمتد فيما بين صحراء عيذابوحدود 
وادى النيل التوبى فى أقصى جنوب مصر وأقصى شمال السودان » وأنها كانت 
لا تهم الا العناصر العربية الى اشتغلت بالبحث عن الذهب ٠‏ أضف الى ذلك 
أنه جدد موقعها على مسافة عثبرة مراحل من أسوان ٠‏ أما الاصطخرى ولو أنه 
لم يذكرها ضمن Gall‏ والبلدان المصرية فى ذلك الوقت » الا أنه اشاد الى 
الباحثين عن الذهب ومواطن البحث عنه فى وإدى علاقى فى قلب العتباى » وأن 
المستخرج منه كان يم بطريق البحر الاحمر من ميناء عسب أو عست 
Ansab or Assat‏ زيعتقدكمريرأنتلكالتسمية ليستالا We po‏ ظاهرا لكلمة 
عيذاب ٠‏ ونحن نوافقه بطبيعة الحال OY‏ التحريف معقول » ولا'نه من غير 
الممكن أن يكون الاصطخرى يقصد tlie‏ عصب المعروف فى الوقت الحاضر + 
يسعنا الا أن نقرر على ضوء ذلك كله أن قيام عيذاب واستخدامها لاستقبال 
السفن وخدمة GUN‏ عن الذعب وتصريف انت اجهم كان فى حوالى النضف 


وتدمور مركزعا ٠‏ وأنهما دخلا معا فى منافسة حرة فخدمة النشاطالاقتصادى 
ور التجارة وخدمة السفن جامت متاخرة نسبيا بالنسية للوقت GAN‏ 
تلك الشهرة وليدة ظروف معينة + وكان منالمحتمل 
جدا لولا عذه الظروف أن تظل ميتاء ضغيرا ى خدمة الباحثين عن الذعب فى 
تتلخص تلك الظروف فى BW‏ أموز أو عوامل ٠‏ وكان كل أمر منها 


يدعو الى زيادة فى نشغيلها وارتفاع فى قيمتها * العامل الا'ول على 
ا بع 
1) الاصطغرى + مسالك الممالك طيعة Sah‏ صفحة ۲۹ + 58+ 4ه 
Murray, G. W.: Aidhab, G. J. Sept. P. 235 cr)‏ 
he‏ 


( شكل CY‏ 
كروكى لوقع عيذاب المقترج 


وكانت أخطر LA‏ تصيب عيذاب فى فجرشهرتها عددما وجه اليها الصليبيو 
ol pal)‏ بعدما اغرتهم تلك الشهرة بتحقيق غرض مزدوج ٠‏ ويتعلق الشق 
الأول من هذا الغزض بتحطيم عيذاب وتخريبها وقطع الطريق على قوافل 
الحجاج المسلمين + Gaby‏ فى مكانتها الاقتصادية المتزايدة ٠‏ أما الق IN‏ 
فحربى استراتيجى يرمى الى وضع حد لها ولقيمتها من وجهتى النظر الحربية 
والبحرية » وذلك Ge‏ يتمكتوا من مهاجة جدة والنزول فيها والتوغل منها فى 
قلب الأراضى الخجازية للاسعيلاء على مكة والمدينة قلب دولة الاسلام ٠‏ ويعتى 
ذلك أن الخطة المّسومة كانت ضربة ملم وخطبرة من أساسها » وكان من 
لمكن أن تشمز من ؤجهتى آلنظر الاقتصادية والاستراتيجية لولا الظروف غير 
المناسبة gil‏ غيرت الموقف وخيبت 'أملهم ٠‏ ونحن ننتهز هذه.الفرصة لنشيد الى 
أن الحثلة الصليبية الق قام بها إرناط سنة WAY‏ ميلاذية )١(‏ لم تفلح فى 
تحقيق أمدافها » ولكنها حطمت ست عشرة سفينة تجارية كانت راسية فى 
الميناه ٠‏ وتحن وان كنا لا-نعلم بالضبط حجم تلك السغن » الا LST‏ تعتقد أنها 
من السفن الكبيرة ال تشق مياه البحر الأجر وتعبرة من الشرق الى الغرب 
ومن الشمال الى الجنوب ٠‏ وق ذلك دليل مادى واضع على اتساع المرفا 
وصلاحيته ناما الاستقبال غدد كبير من السفن lege‏ + وعلى ازدحامها بحركة 
الملاحة والتجارة من جائب آخر ٠‏ ويعتقد البعض من ناحية اخرى أن ذلك كان 
دليلا على انها كانت فى موقع يجعلها مكشنوفة من ناحية البحر بحيث يسهل 
الاقتراب: منها والدخول:اليها * 


تحقيق موقع عيذاب 


على الرغم من آن نشا عيذاب وقيامها. كان فى عز رالعرب والاسلام ونشاط 
الكتاب العرب من a‏ جغرافيين الا اننا ge‏ الوقت الحاضر لا تعر 
الموقع الدقنق لها على خط الساحل ٠‏ والواقع أن الكتاب العرب اروها كثيرا 
وكتبوا عتها فى سجلاتهم » ومع ذلك فان كتاباتهم لا تعطينا فكرة طيبة عن 
قعها وتحديده تحديدا ذقيقا على الخريطة ٠‏ ولا تخلو هذه الكتابات من 
5 أو طرافة » WY‏ على الأقل تلقى الضوء أو بعض الضوء على :طبيعة:الميقاء 


Newbold, D.: The Crusades in the Red Sea & The Sadan) 
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برثولوميو وبعض سفراء الدوفياتالايطالية الى أكسوم» ولكنها جميعا 
SEY‏ أن تضنع يد الباحث على دليل واحد يساعده فى التغرف على موقع غيذاب 
وتحقيقه ٠‏ ولا يمكن أن نعثبر الكتاب أو الرحالة الأفرنج مقصرين أو مهملين 
لاتم أغفلوا ذلك الأمر ٠‏ والظامر أنه لم يكن يخطر على بال واحد متهم Lah‏ 
ستتحول بعد وقت ما الى خرائب وأطلال وتتحول عنها التجارة وينقطع عنها 
ورود السفن ٠‏ وعلى الرغم من أن ليون الأفريقى قد كنب عنها فى سدة 
7 ؛ أى بعد قرن تقريبا منتاريخ تخريبها » واجأد فى وصف البلدة BUS‏ 
حادثة القضاء عليها وقرار dat‏ الى دثقالا وسواكن ٠‏ فانه لم يفلح فى تحديد 
موفعها + وكذلك قعل ابن الحيبان صاحب التحفة السئية ولم ينته الى قرار 
فى تحقيق موقعها » وظل الأمر تجهولا لا يثير الانتباه ولا يدعو الى البحث <ق 
وقت قريب ٠‏ وقد.حاول بعض الكتاب الأوربيين الوصول إلى تحديد دقيق 
yl‏ عيذاب » ولكنهم اختلفو! وتضاريت افتراضاتهم فاميلينو مثلا يفترض 
أنها كانت تقع فى موقع أحد الميتائين القديمين برئيس أو ميوس عرمسء النذين 
ازدهرا فى خدمة التجارة فى العهد البطلمى على ساحل مضر على البخر الأحمر ٠‏ 
ولا OS‏ أن يكون ذلك الافتراض معفولا » SY‏ يتناقض مع المسافات القحددت 
بین کل من أسوان وقوص وبيتهما + وافترض قلوير Floyer‏ أن U5‏ جبلا 

قريبا من‌هذه المنطقة يعرف باسم جبل غيذاب - بالدال ‏ وأنثمة مرسىصغيرا 
كان قانما فى العصر القبطى يعرف ياسم عيداب » كما هنو SLE‏ بين GLAM‏ 
هناك ٠‏ وحدد موقعه قغلا على خط الساحل عند خط عرض ۲١‏ درجة 
Tos‏ دقيفة شمال نرنيس ۰ ورجح كويات: الذى قام برحلتين متتاليتين فى 
عام ۱۹۰۹ 141١ ١‏ موقعها عدد رأس علبة على خط عرض WV‏ درجة قزب مديتة 
حلايب الحألية ٠‏ ولم يتمر ذلك التقاقض شيا على كل حال » وكافت كل 
الافتراضات خاطئة , BY‏ لم تضع فى اغتيارعا ملاحظة جوهرية مىالمسافة بين 
الموقع الافترض ومراكز التجارة على الثيل فى صعيد مصر + فتحديد موقعها عند 
ارام بناس يجعلها قريبة كل القرب من قؤص بما لا يتفق أو نتلاهم مع المزاحل 
الدع ate‏ مرحلةالق أشاراليها ابن بطوطة بينكل مزعيذاب وقوص ٠‏ وانهمن 
غير المعقول شكلا أو موضوعا أن نتقبل الافتراض الى حدد موقعها عن قلغة 
أيديب على خط الساحل السودانى قرب راس روايا ٠‏ حقيقة أن الموقع طيب 
وملائم لرسو السفن:ء ؤالبحر الأجمر فى ذلك الموقع أضيق مايكون فى مواجهة 
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وقيمته وشهرته وتجارته ومع ذلك فانهم اختلفوا جيعا فى التحديد الدقيق 
لموقعها الجغرافى ٠‏ وقد الختلفت رواية حوقل وابن جبير وابن بطوطه وغيرهم , 
نى تحديد BLN‏ الق ad‏ بها عيذاب غنكل منأسوان وقفط ف صنعيد pas‏ + 
ويذكر ابن حوقل ‏ على سيل المثال ‏ أنها كانت على مسافة عشر مراحل من 
أسوان » على حين أن ياقوت الحموى يضنعها على مسيرة خمسعشرة مرحلة منها ٠‏ 
واختلف رأى كل من ابن جبير والمقريزى فى تحديد المسافة بيئها وبين قغط » 
نيذكر الأول أنها على مسافة تسع عشرة مرحلة من قوص » على حين أنالمقريزى 
يذكر أنها على بعد سبع غشرة مرحلة منها فقط ٠‏ وهم وان تضاربت أقوالهم 
فى تحديد موقع عيذاب فالهم أناحية أخرى فى رسم الصسورة 
العامة لها » وصفة الحياة فيها وتجارتها وقيمتها ٠‏ ويعطينا ابن جبير الذى 
زارما فى سنة WAV‏ م وصفا طيبا عن طبيعة الميناه واتساعه وازدحام المرامئ 
بسفن التجارة وسفن نقل الحجاج ٠‏ ولكنه وصف عمالها من ناحية أخرى 
بالقسوة وسنوء المعاملة والجشع فى جع الضرائب ٠‏ وأشار هن ناحية ثالثة الى 
قسوة البيئة والظروف المناخية gh‏ تعيقى فيها ويحتملها التجار والحجاج فى 
صبر عظيم + ويذكر ابن بطوطه الذى زارحا Le‏ 1751 م Lgl‏ بلدة كثي 
الحوت واللبن » وتحمل اليها القوافل الزرع والتمر من صعيد مصر » وا 
سكانها أغلبهم من البجاة ٠‏ وقول ابن بطوطه سليم معقول يصدق على كل” 
موانى خط الساحل » ويعنىآنها تستمد كيانها ومؤارد القذاء ape‏ ومراكن 
التجارة الى تكون على ١تصال‏ بها , Mads‏ منها القوافل رحلاتها الطويلة + 


واذا كان العرب قد قشلوا فى تحديد موقعها فان الرحالة غير العرب الذين 
اساتهوتهم .شهرة عيذاب ومروا بها خلال القرنين الرابع والخامس pte‏ أعملوا 
La‏ ذلك الأمر ولم يحدد واحد منهم ذلك الموقع أو يذكر معاله ٠‏ ونذكر من 
مؤلاء الرحالة فرانسسكو بلدوى  Francisco Baldi‏ وبيجولوتى 
الغلورتسی فى WK Bie‏ ميلادية + ونيقولا دی بوجیوتی البندقى, بين غامى 
WEY - WE?‏ م وبزيجانى ‏ آمهج51221 سنة WAV‏ ونذكر على سشبيل 
Jub)‏ أيضا أن أحد رعبان الكئيسة الكائوليكية فى القرن الرابع عشر المبلإدى 
ترك لنا وصفا ممتازا لرحلته الى بدأت من البندقية الى أكسوم بطريق عيذات 
وسواكن , ولكئه مع ذلك لم يهتم بتحديد موقع عيذاب تحديدا دقيقا ٠‏ وناك 
سج حافل بالرحلاتالماثلة والىةام بها كل منبرترائد ميجائق Miganalli‏ 


AE 


الحجاج وارتفاع نسبة الوفيأت بينهم Syed‏ الظروف المناخية والبيئية ب 
عامة فى عيذاب ‏ وفى الطريق أو الطرق الؤدية اليها من ناحية Seah‏ * 

وعلى الرغم:من الوصول الى تلك النتيجة الايجابية الذى. تدعبها الدراسبة 
الأثرية » فان كمريں يسك فيها كثيرا » ويعتقد أن دراسات مرى ليس تالكلمة 
الآخيرة فى الموضوع ٠‏ ويدعم شك كمرير أن الموقع الذى حدده مرى عند التقاء 
شمالا وخط طول 31 ذرجة و ٩‏ 
GUD‏ و ۴٢‏ ثانية شرقا » ليس له صفة واحدة تؤهلة لقيام الميناه الجيدالصالح 
لاسنتقبال السفن النجارية . ورسوها وخدمة التجارة ٠‏ ويعتقبد أن الوصول 
الى النتيجة الايجابية الى لا يرقى اليها أدنى شك تحتاج الى بك ظويل على 
الأساس الهيدروجراق على طول خط الساحل فى مواق مختلغة بين رأس روايا 
أس بناس ٠‏ وقد اقترح ثلائة مواقع متقاربة )١(‏ تسمح ظروقها الطبيعية 
وشكل الساحل وامتداد الحواجز المرجانية والأعماق عندها بقيامالميناء الالح 
لرسو السفن والاقتراب اليها من عرض البحر ٠‏ وهذه المواقع هى خليج مرمى 
بلا Bela‏ ومرمى حلايب: وشرم أبو فاطمة والجودى ٠‏ 

ويقع مرسى خليج بلا (۲) شمال ly‏ علبة عند خط Wise‏ درجة شالا 
ويمتاز خط الساحل .بين راس حداربة وخور شتاب بانكسارات واضحة فى 
الحاجز المرجاتى الساحلى ٠‏ ويؤدى كل واحد منها الى شرم أو خليج pee‏ 
صالح لرسو السفن GLAS‏ محدودة ٠‏ ومرسى بلا يقع علىواخد من نلك الشروم ٠‏ 
أمام ثغرة فى الحاجز المرجانى » ويمكن.الدخول اليه من عرض البحر بطريق 
يقع على مسافة GH‏ أميال جئوب غرب رأس حدارية ٠‏ وتص ل الأعماق فى خليج 
مرسى بلا الى حوالى عشرة أمتار أو ثلاثين قدما ( خش قامات ) (؟) وه ىمناسبة 
جدا لغاطس السفن فى العصور الوسطلى ٠‏ ويعتقد كمرير أن ذلك ESM‏ هو 
الذی أشار اليه دون جوان دكسترو وذكره باسم أجديد٠‏ اما شرما أبوفاطمة 
والجودى فيبعدان بمسافة ٠١‏ كيلو مترا شجال غرب مرسی حلايب * ونقعشرم 
أبو RLU‏ جئوب رأس أبو فاطمة Glee‏ خوالى كيلومتر ونصف عند-التقامئيط 
عرض ۲۲ درجة و ۲۷ ذقيقة شمالا مع خط طول 76 درجة و ٣٣‏ دقيقة شرقا 
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جده اما » ومع ذلك فان السافة بين رأس روايا وقوص طويلة جد » وأطول 


بكتير من GL‏ المتعارف عليها بينهما ٠‏ بل انه يتعارض من ناحية أخرى مع 
مااذكره ابن: بطوطة'غن وصى سغينته ,عند راس ادوا Ng ce‏ وسواكن © 
وراس دوایر بكل تاکید هی بعينها راس روايا الحالية + ومهما يكن من آمر 
Jean ph ells JF SY.‏ بدا الى حفيقة موقعها ٠‏ وبات مفهوما أن البحث عن عيذاب 


8 بن راس روایا وراس بناس 
اتتنائر عشرات الشروم والخلجان , وتقع فى ظهيره فعلا مناطق كانت 
وما زالت موطنا للمعادن وخاصة الذعب ٠‏ 


وکان تيودور بئت أول من حاول ذلك فى سئة ۱۸۹١‏ ميلادية ؛ وسعى الى 
حل ذلك اللغز + وقام من أجل ذلك برجلة بحرية بحذاء خط الساحل للكشف 
عن موقع عياب والتعرف عليه * وبدأ رحلته من مرسى حلايب فى اتجاء 
الشمال ؛ ووصل بعد مسافة ٠١‏ كيلو مثرا الى كوم آثرى يشرف على البحر ٠‏ 
وتمثلت له فى ذلك الكوم بقايا عيذاب بعد أن خربت على يد السلطان المملوكىء 


عنها أهلها وأسدل الستار على نشاطها وخدماتها ٠‏ وكان ذلك الموقع جال 
La‏ أعمق وبحث وتنقيب قام بها مرى ٠۹۲١ RS Murray‏ ؛ 


للوصول الى رأى GE‏ فى العلاق وبين عيذاب ٠‏ وانتهت أبحاث مرى الى 
استغرقت وقتا ليس بالقصير الى قرار ونتيجة نعامة » وعى أن ذلكالكوم 
عو بعينه بقايا وأنقاض مديئة عيذاب الق تخلت عنها المقومات البشرية الق 
كانت تدعم مر كزاليناء Je‏ خط الساحل * وعثر مرى.على بقايا المسجد والمقبرة 
ضمن تلك البقايا والمخلفات الأثرية » والق ورد ذكرعا على لسان ابن بطوطة , 
ومع ذلك فقد لاحظ بعض مظامر الشذوذ فيما يتعلق باختيار ذلك الموقع , 
الى لا يعتبر أفضل المواقع من وجهة النظر الغنية لقيام ميناه وخدمة السظن 
واستقبالها ورسوها ٠‏ ويرسم مرى علامق استغهام وتعجب 
المبررات الت دقعتالى تفضيل ذلك الموقع على موقع حلايبالحالية مثلا » والذى 
يتميز باتساع المرفأ وملاءمة الأعماق لرسو السفن , كما يتوفر الماء العذب 
فى ظهيره مباشرة ٠‏ ولاحظ مرىأيضا عدمالتتاسق اطلاقا بين حجم البلدة وعدد 
سكانها الذى قيل عتهم انهم لم يتجاوزوا ٠٠٠١‏ نسمة وبين حجم المقبرة + 
وتفسيز تلك الملاحظة الأخيرة"ربما يكون على ضوء علمنا بحركة مرور قواقل 
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عيذاب قى خدمة التجارة واللاحة : 

عددما نتحدث عن قيمة عيذاب فى خدمة الملاحة والتجارة » نجد انفسنا 
مضطرين الى الاشارة الى أن البحر de pe‏ أواخر القرن التاسع 'الميلادى ٠‏ 
قد استعاد مكانته وقيمنه منحيث كونه طريقا وشريانا لعبورالتجارة ومروزها 
بين الشرق والغرب ٠‏ وقد تم ذلك التحول الخطير انطورات سسياسية 
كان لها رد فعل ٠‏ يتمثل فى تدهور وعبوط قيمة الخليج الفارسى ( العربى ) ٠‏ 
ويعئى ذلك أن الخليج العربى تخلى عن جانب كبير من نصيبهفى خدمةالعلاقات 
التجارية بين العام الاسيوى من جانب » وعالم البحر التوسط وما wing‏ 
غربا من جانب AT‏ والواقع أنالسفن باتت تحجم عن استخدام ذلكالطريق 
بعد الاضطراب الذى هدد الامن على أثر قيام HM oF‏ والقرامطة + وهكد: 
تحولت معظم السغن الهتدية والعربية وسفن الصين الى طريق البحر الأحمر 
مباشرة » yess‏ وازدهرت موانيه وازدجت بالحركة والنشاط ٠‏ وكانت 
عيذاب من بين موائى البحر الاحمر التى لمعت وزاد ورود السفناليها ٠‏ ويذكر 
الرحالة اصرى خسرو أنه خلال العصر الفاطبى كانت عيذاب ميناء للبضائع 
الكثيرة المتنوعة » ترد اليها من الحبشة وزنجبار واليمن والشرق قيبا ning‏ 
البحن الا'حمر على سن تصل فى استمرار وانتظام + Cay‏ التجارة الثى ترد 
الى عيذاب تنسلك أحد طريقين الى المراكزالتجارية على اليل فى صعيد مضر الى 
أسوان أو قفط ‏ ثم تمر منها بطريق اليل الى الشسمال ٠‏ حتى ,تخرج من 
موانى مصر على الساحل GL‏ الى دول البحر المتوسط وأوريا ٠‏ ولعبت 
ظروف خاصة أخرى فى اقبال التجار إلاثوربيين من جنوة والبندقية وصقلية 
بل ذلك الطريق واستيراد البضائع والسلع الاآسيوية بطريقعيداب» 
تلك:الظروف من صميم Leder‏ الفاطميين الذين قدموا كل التسهيلات 
هن جائب » ومارسوا التسامع فى أزهى صورة من جائب آخر ٠.ويسجل‏ 
ابن جبير ذلك النشاط التجارى ald‏ واستمرار وانتظام القوافل من والى 
٠‏ ولا ديب فى أن ذلك التشاط كان يزداد ويتمسو ويتطور مع ازدیاد 
نمو العلاقات الاقتصادية بين مصر والدويلات الايطالية القاحترفت واحترف 
ithe‏ الوساطة التجارية بين العالم الأوربى والشرق + 


A 


والى جواره مباشرةٌ شرم الجودى عند التقاه خط عرض WY‏ درجة و ه؟ دا 


شمالا وخط طول 51 درجة و WY‏ دقيفة شرقا ٠‏ وكلاهما من التنرومالق تؤهلها 


عمغاتها البحرية والاعماق فيها لاستقبال السفن فى مرفا حمى حماية كافية - 
ونذكر أخيرا مرسى حلايب الذى يقع شمال غرب راس علبة بمسافة ٠١‏ كيلو 
ترا بالتدديد » وعلى مسافة ۲۷ كيلومترا منشرق جنوبشرق رأس أبوفاطمة» 
وله هو الآخر .هن الصفات البحرية ما يؤهله أو ما يجمله صالحا لقيام ميناء 
لخدفة التجارة والملاحة ٠‏ ويتميز خط الساحل بامتداد حاجز خارجى مرجانى 
Barrier Re‏ على مسافة ستة أميال منخط الساحلء وثقع عليه SB pie‏ 
هما جزيرة حلايب وجزيرة ٠ Kowlala WS‏ وترتبط الجزيرة الشمالية 
Ge‏ هنالرمال » وتيدو AM)‏ 
9 الجنوبية د كولالا س ني 
العمق'هادثة » وتقع قرية حلايب على الجانب الشرقى منها ٠‏ وعلى الرغم من 
امتداد الحاجز المرجانى الا أن الموقع صالح لرسو السغن فى موضعين » تتراوج 
الاعماق فيهما بين خمس واربع وعشرين RB‏ () ۰ 


کا كان كمرير” 
الأدلة على احتمال الخطأ » كما رسم الخطة للبحث من جديد عن موقم عيذاب ٠‏ 
Ges‏ كفرير أن شكل الساحل ف المنطقة الى حذدها مرى شمال حلايب بست 
ثوان لا يؤهله أقيام الميئاه المناسب + ويدلل على الخطا بدليل مادى آخر يفهم 
على ضوء دراسة خريطة خط الساحل الق رسمتها الأميرالية البريطانية تحت 
ارقم VON‏ , ويظهر فيها أن التقاء خطى العرض والطول المحددين كما ذكرها 
مرى لا يقابل يابسا على خط السماحل ٠‏ ومع ذلك قان الأدلة المادية التى عثر 
عليه هرى تنهض قوية اجابهة نقد كمرير ٠‏ وعلى كل حال فان الموقع الذى 
-ددذة مرى لا يبعد كثيرا عن موقع خلايب أو أحد المواقع GN‏ اقترح البحث عن 
علاقتها بعيذاب ٠‏ وربما كانت بلدة عيذاب » ومواقبع السكن فيها بعيدة عن 
موقع المرفا والمرامى » ويعنى ذلك أن الكوم EIN‏ الذى عثر عليه كل من بنت 
وعرى على Ble‏ ست وان WLS‏ هو Ul‏ المدينة ومواقع السكن ٠‏ 


فى تقده لدراسات مرى وأبحائه ونتائجه » وقدم 
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be‏ صفاتهم وطبائعهم ١‏ ونحن:لن تدخن فى جدل حول ذلك الموضنوع لأن طبيعة 
المشاركة كأنت تضع مصر فى مركز ممتاز » ولها نصيب الأسند , لأنها الشرنك 
القوى وصاحب السلطة والسلطان + 


أما الموضوع الجدير بالدراسة حقا فيتلخص ف البحث عن قيمة عيسذاب 
بالنسبة لتجارة ATW‏ السودانية ٠‏ وهل تعتبر. TIL‏ بين المصربين 
واليجاة مبررا كافيا لاعتيار عيذاب من الموانى التى خدمت التجارة السودان 
ومرور السلع الى تصل اليها من قلب الا”قاليم السودانية فيما حول النيل 
النوبي وما وراءه جنويا.وغريا ؟ ونتطلب تلك الشكلة فى الواقع Lee‏ 
وحذرا شديدين لأنه ليس من السهل غلينا جمع الادلة على قيام علاقات ظاعرة 
بين أدويلات النوبة المسيحية وبين عيذاب ٠‏ ومع ذلك فتحن لا نشك فى أن 
عيذاب كانت تسهم فى خدمة التجارة السودانية ‏ وان ثمة طرقا كانت صل 
اليها » وتستخدمها القوافل الى تحمل السلع بشكل شبه منتظم * وينبثق 
اقتناعنا بذلك القول من أمرين اثنين : 


_ كانت السلع والمنتتجات السودانية تتخذ لنفسنها طريقا نحو 
GELS‏ السودائى ومواتيه عندما كانت باضع قائمة فى خدمة التجارة والملاحة 
ويعنى ذلك شيئين هامين هما : ( أ ) أن التوجيه البحرى لتجارة الأقاليم 
السودانية كان حقيقة لا جدال فيها منذ وقت بعيذ » ولا'نه سبيل لاشتراكها 
فى التجارة الدولية (ب) أن سيطرة العرب المسامين على خط الساحل وتسريهم 
وارانكاز نشاطهم فى بعض النقط المنتقاة لخدمة التجارة لم يقف فى سبيل ذلك 
التوجيه واتجاه السلع من دول السودان المسيحية نحو البحر pel‏ كطريق 
ازئيسى للتجارة العالمية ٠‏ 


ونحن على ضوء ذلك الفهم نتصؤر بل ونقتتع Desay ok‏ باضع ثم 
زوالها » لا يعلى مطلقا انهيار أو انتهاء العلاقات التجارية بين الدؤيلات 
الفسيحية فى قلب حوض النيل وبين المنفسذ البحرى aE‏ الأحمر ٠‏ 
وما دمنا مقتنمين بذلك » فلا بد أن Gell‏ والممُتجات السودانية.قد تحولت 
عن باضع إلى ميناء أو مواتى أخرى على شروم خط الستتاحل » بحيث تصلها 


ay 


وظلت ihe‏ ونساطها فى خدمة التجارة خلال القرون الطويلة تخضع 
بيطرة أو حكم ثنائى يشترك فيه كل من المصرييل والبجاة + قد لا تعرف 
بالضبط طبيعة تلك المساركة فى تفاصيلها الدقيقة » ومع ذلك فان دانفيسل 
Danville‏ لا يشك اطلاقا فى تبعيتها rat‏ وحكم مصر » OY‏ وجدها موجودة. 
ضمن مراكز التعداد فى مركز قوص ٠‏ ونعتقد أن اشتراك البجاة وغيرهم قى 
رعاية الميئاء وحكمها كان نتيجة حتمية لظروف تتعلق بطبيعة موقعها فى قلب 
أوطائهم ٠‏ والغريب حقا أن تشارك العناصر البجاوية مساركة إيجابية فى حكم 
الميناء وخدمة الملاحة ٠‏ والبجاة هم الذين كانوا WS‏ نفورين: منالبحر ومايتصل 
بالبحر ٠‏ ولكن ليس من الضرورى أن يكونسكنى البجاة فعيذاب ومشاركتهم 
فى جباية الضرائب , دليلا على تغير خطير شامل فى طبيعتهم وصفاتهم وعلاقاتهم 
بالبحر وخدمة البحر ٠‏ وربما كانت الجماعات ال شاركت النفوذ المصرى فى 
الاشراف US ogy We‏ بعض الكسب ٠‏ ويعنى ذلك 
YT‏ كانت لا تؤدى: تلك الخدمات وذلك النشاط عن ايان أصيل بقيمة التجا 
وخدمة الملاحة البحرية + Wy‏ كانت معظم المصادر الى تؤكد مشاركة ١‏ 
فى رعاية عيذاب ھی تفسها الى تشير الى أنهم كانوا مصدر ضغب وقلاتل 
ومنازعات » فانه' يكون من الصعب We‏ اعتبارهم فى خدمة التجارة والملاحة , 
ولا شك فى أنهم كانؤا لا يؤمنون.بقيمة اللحافظة عليما والابقاء على استمرار 
وانتظام مرورالقواقل بها ٠‏ فهم Lek‏ يبدو bias‏ وليسوا معها وخطرهمكان 
يهدد سلامة وأمن التجار والتجار 

رواية ابن بطوطه عن حالة القتال والحرب بين القوة المملوكية وا 
7 ميلادية فى توضيح معالم تلك الحقيقة وابرازعا ٠‏ ويذمبالشكالى مداه 
عند بعض الكتاب فلا يعترفون أصلا باشتراك البجاة فى خدمة الملاحةوالتجارة 
لان الحدارب فى نظرهم ليسوا من البجاة » وأنهم من أصل عربى مماجر من 
جنوب شبه الجزيرة: العربية ٠‏ وف القول الاخير جرأة لا يمكن أن نجاريها + 
حقيقة أن ية قبائل أو جاعات عربية هاجرت واستقرت فى أنحاء متفزقة من 
ظهيز الساجل الجنوبى للبحر الاأحمر » ولعنها فى الوقت لفسته لم تحتفظ' 
ببقاوتها بل اختلطت بالبجاة ٠‏ ومع ذلك فلابد Ga‏ الاعتراف Us GL‏ كان 
تسرب العرب والدم العربى سببا فى خلق البجاة WS‏ جديدا MT‏ بع 


3 


التجارة Ye‏ الديل التوبى وبين عيذاب ٠‏ ومع ذلك فان عمران العتباى ونزول 
العرب والعناصر العربية بها فى مواقع مناجم الذعب يمكن أن يكون دليلا على 
وفرة الوارذ BLU‏ الى نضمن انسياب التجارة فى طرق ملاثمة مامولة ٠‏ 
ويعتبر تسرب العرب فى شكل موجات متتابعة متلاحقة وباعداد كبيرة CANS‏ 
بعد الفرن ٠١‏ الميلادى » من أعم العوامل وأقوى المبررات للقول بوفرة المياه 
على الطرق فى العتباى ما بين الثيل وعيذاب من جائب » وتزايد النشساط 
التجارى والعلاقات الاقتصادية بين مناطق الانتاج فى قلب الا"قائيم السودائية 
وبين عيذاب من ٠ AT ile‏ 


اضمحلالها وتخريبها : 


أشرنا من قبل الى حرص ولاة مصر وسلاطينها على ميناء عي داب ومرور 
التجارة بين الشرق والغرب عن طريقها وما تحققه من مكاسب مادية ٠‏ وليس 
ادل على حرص سلطان الماليك ببيرس على ميناء عيذاب ورعايتهبا وتامينهيا 
من ذكر حملته الموفقة سنة ٠٠١١‏ ميلادية على سواكن ٠‏ واذا كان الهدف 
all‏ هو تاديب حاكمها وعمالها لاعتدائهم المتكرر على التجار' واغتضاب امال 
من ينوت هنهم فى أرضها » فان ثمة مغنى آخر تتضينه تلك الحملة ٠‏ 
ذلك المعتى فى اهتمام مؤكد بتجارة البحر الاحمر ووصولها وانتظامها وتامين 
الجاليات العاملة بها ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كله قان منطق الحوادث والظروف 
والملايسات كانت كلها قد تحالفت حتى oat‏ الى اضمحلال عيذاب وتدعور 
قيمتها ٠‏ ويمكن أن نلخص فيما بلى العوامل التى مهد تللتدعور والاضمحلال: 


أولا  :‏ يتعلق العامل الأول بعودة الأمن والسلام وزوال ALS‏ الى 
كانت تهدد طريق الحج عبر شبه جزيرة سيناه * وكان تحول الحججاج عنها 


وعدم المرور بها يغتى حزمائها من جاتب كبير من مظاهر النضاط والحيوي 
Jes‏ الرغم من ذلك فان LT‏ الغدا لا ۾ 
بداية فترة التذهور ٠‏ الا اثنا لا 575 نتصور ذلك أو آن نقبله » ونؤكد أن 
انقطاع وصول الحجاج اليها فيه مضيعة وخسارة لسكانها وعمائها الذين كاتوا 
يتكسبون كثيرا من خدمتهم فى موسم الحج من كل غام * 


ay 


طرق التجازة من الداخل فى استمرار واتتظام ٠‏ وحن تمتقد أن Lente‏ غير 
قليل من تلك السلع قد تحول فعلا الى طريق عيذاب ٠‏ ويشير كمربر الى أنها 
خدمت اكسوم وقجارتها وان UF‏ طريقا كان يربط Lege‏ الام" النى يدل 
على التسامح gill‏ تمتعث به العناضر الاسلامية ٠‏ ويدلل على وجود ذلك 
الطريق بالرحلة أو الرحلات الق تمت بين البندقية وأكسوم بطريق عيقاب » 
ومنها الى سواكن ثم يصعد المرتفعات الى شمال الهضبة الخيصية (0 + 
ولاجدال فى أن الميغاء الق تخدم اكسوم جديرة: بان تكون فى خدمة دول التوية 
المسيحية ٠ Gael‏ 


ثانيا : نحن. نستوحى الدليل الفائى من قصة عيذاب ذاتها والنهاية الق 
اننهت اليها » وما كان من أمر تخريبها على يد سلطان المماليك وفرار يعض 
سكانها العاملين فى خدمتها الى مواقع جديدة + Gay‏ نعلم أن ؤلاء الذين قزوا 
عنها اتجهوأ الى سواكن ودنجالا » وأن ضياع قيمتها أدى الى تطورات خطيرة 
فى ميناء آخر على خليج من شروم خط الساجل السودانى ٠‏ و 
التطوزات فى انتعاش سواكن فجاة وازدياد النشاظ التعلق يخدمة التجارة 
والملاحة فيها ٠‏ حقيقة أن سواكن كانت قائمة وكانت تخدم التجارة ولكن إن 
تزدعر فجاة ويزداد نشاطها ويتضاعف » وتزورها السفن التجارية من.الهند 
والصين , فذلك مو الذى يدعونا الى القول بأنها انتعقست على أنقاض عيداب 
المنهارة ٠‏ ويعنى ذلك أن التجارة الثى كانت تتخذ لنفسها طريقا الى عيذاب قد 
اتجهت كما انجه بعض سكانها الى سواكن ٠‏ ولكى يستقيم الأمر لابد لدا من 
ؤكد أن التجارة الى تحولت عن عيذاب المتداعية كانت بالضرورةمنالاقاليم 
السودانية » Why‏ وجدث فى سواكن ‏ الميشاء الجديدة ‏ الطريق للوصول الى 
سوق التجارة العالمية + 


أن 
أن 


وعنى الرغم من ايماننا بتلك الحقيقة الق نستوحيها من الادلة غير المباشرة 
فانه ليس من السهل علينا أن نتعرف على حقيقة العلاقات التجارية بين عياب 
بين الدويلات الأسيحية » مداها وطبيعتها ٠‏ وليس من السهل بطبيعة الحال 
Lat‏ أن نضع أيديئا على الطريق أو الطرق التق كانت تربط بين مراكز تجميع 


Kamarer, A. : La Mer Rover Vol IL. 2. 297, (1) 


ضربة قاضية “خربتها وبعشرت القاطنين بها والعاملين على ممارسة التجارة 
وخدمة الملاحة » وقضت على آخر أمل فى عودة الحياة والنشاط اليها ٠‏ ومهما 


يكن من امر البررات الت تبر له فعالته الشنعاء » فأن جرد القضاء على عيذاب 
وتخريبها يعتى أن سياسة مصر تجاه تجارة البحر الاأحمر قد تغيرت كثيرا عن 


ذى قبل ٠‏ ويمكن أن نعتبر كنابات ليون RB‏ الذى زار مصر سنة ٠١١۴١‏ 
ميلادية » الضوء الذى يوضح لنا صفة ذلك الحدث الخطير » وما كان من أ. 
الهجوم عليها وتخريبها ٠‏ 


وعلى الرغم مما حل بعيذاب من خراب ودمار فان موقعها ظل مهما بالنسبة 
لبعض الاتصالات الى قامت بها بعض العناصر الأوربية من أجل les pte‏ 
تنجارية وحربية ٠‏ ويبدو من ناحية أخرى WT‏ كانت. اتصالات تنطوى على اطماع 
وافكار صليبية » وموجهة ضد الدولة الاسلامية والمسلمين ٠‏ وقد استخدم 
الموقع لمرور بعض: السقراء من الرهيان ونميرعم الى ١‏ نقلة » وكانا 
معقلا المسيحية ‏ آنذاك ‏ فى. قلب حوض الئيل ٠‏ ويظن البعض أن اتخاذعا 
وكرا pW‏ ومركزا LAW‏ المعادى للدولة الاسلامية حدث منذ أوائل القرن 
الرابع عشر الميلادى' » أى قبل 'تخريبها بحوالی قرت كامل * ويؤكد هؤلاء أن 
برسباى Ghd GS‏ عن تلك المؤامرات وتنبه لتلك الاخطار A)‏ تهددسلامة 
المسلمين من مواطن المسيحية فى حوض اليل جنوب مصر » وتبين مؤامرة 
مرستومة بين كل من ملك الحبشة وا للك الفونسو الخامس ملك أراجون من 
del‏ شين خرب فى سنة 1454 ميلادية ٠‏ ويرون بناء على ذلك أن 
المماليك كانوا محقين فى سياستهم الجديدة التى تتلخص فى التشدد فى معاملة 
الأوربيين » وحظر الملاحة عليهم خشية التسرب الى جدة أو الطور » والق أدت 


ال التدهور الملحوظ فى قيمة عيذاب ٠‏ بل انهم كانوا على حق أيضا عندما 


أعملوا عيذاب وتسببوا فى خرابها حتى النهاية ٠‏ ومع ذلك فان الأوربيين لم 
يكفوا عن الاتصال عن طريقها بيلك الحبشة من أجل المصلحة الشتركة ورسم 
سياسة صليبية جديدة تتخذ من الحبشة .قاعدة للهجوم على الدولة الاسلامية٠‏ 
ومناهم الشخصيات الق مرت Gat‏ عيذاب وخرائبها بدرو كوفلهام والقونس 
دبايقا رسولا ملك البرتغال الى Leto‏ سنة VEAV‏ ميلادية » أئ بعد اتخريبها 
بحوالى ستيل Le‏ كاملة ٠‏ وظل موقع عيذاب يحدد ويرسم على الخرائط حق 


د 


العامل الثانى Je‏ ضرء رجعية فى التفكير حرمت مسفن غير 
المسلمين من خدمة التجازة فى البحر الاحمر ٠‏ وعلى الرغم من قيام عرب اليمن 
بالوشاطة بين عيذاب وبين السفن Quast‏ الصينية ‏ الا أن التعقيد فى عمليات 
التبادل يكون من GLA‏ عادة eye‏ حجم التجارة والتعامل + 


ثالئا ‏ ينبثق الغإمل الفالث من حالة الفؤضى التى كانت السود 
والاضطرابات Gh‏ كانت تحدث من حين الى ين فى ظهيرها » نتيجة للصراع 
بين القبائل العربية المتدافعة من أرض مصر .الى ال"قاليم السودانية ٠٠‏ وكثيرا 
ماكانت قوافل التجارة والتجار تتعرض للخطر من وراء تلك الفوضى » الامر 
الذى قلل من قيمة عيذاب ٠‏ ريمدنا ابن بطوطه بيشاعداته عن ذلك الصراع 
واضطراب الأمن وسيادة الفرضى فى آثناء زحلته الأولى اليها فى سلة 115155 
ميلادية * 

عذه العوامل كما ذكرنا كان تالتمهيد للاضمحلال والتدمورء الذى استغرق 
حوالى الصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى * أما التدهور الحقيقى 
ققد حدث فى القرن الرابع عشر نتيجة BAS‏ عوامل أخرى مباشرة وغيرمباشرة٠‏ 
والعامل المباشر يفهم على ضوء التطور الذى طرأ على مركز ميناء الطور على 
الساحل الشرقى لخليج السويس ٠‏ والمفهوم أنها اشتهرت وازدبمرت قيمتها 
حق باتت الميناء الرسمى لتجارة مصر المملوكية ٠‏ ويعنى ذلك تحول جاف بكر 
من التجارة اليهاء وانصرافها عن ميناء عيذاب ٠‏ أما العاملان غير المبأشرين 
فهما ازدهار جدة ونمو حركة اللاحة قيها وعن طريقها منذ BIN‏ القرن الرابع 
عشر GM‏ من جانب ٠ ST‏ وكان ازدهار جدة وتدهور و 
شك عق حساب عيذاب وقيمة of‏ 
ننتهز هذه 'الفرصة لكى ندعم رأينا فى قصة حياة المواثى eg‏ الساحل 
السودائى » وارتباط كيانها وحياتها وبقائها بمسائدة القوى اللسيطرة على 
البحر pe‏ من ناحية أو فى مناطق الظهير من ناحية أخرى ٠‏ ونحن LY‏ 
فى أن الاتجاه الى اعتبار الطور الميناه الرسمى pal‏ يعنى أن القوة المسيطرة على 
البحر الاحمر قد أهملت عيذاب ومرور التجارة بها وحكمت عليها بالتدهور 
+ وينسب التاريخ لبرسباى كل التصرفات الق نعددت كيانالتجارة 
لا فى عيذاب وحدها » بل فى البحر الاحمر بصقة عامة » وانه هو الذى 
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سواكن 
الميناء العربى السبودانى 


موقع سواكن وملاسيته لرسو السفن ‏ ظهورها ونشاطها 
نتيجة Quad‏ موقعها وصفته من وجهة النظر البحرية ‏ 
تحليل اسم سواكن وعلاقته بنشاطها ‏ سواكن تعاصر 
باضع وعيذاب Fo‏ بها تجارة التهريب وبعض من تجارة 
الدويلات السيحية ‏ شهرتها بعاد تخريب عيذاب 
وانتقال الحدارب اليها ٠‏ 


كانت خريطة فريدوس سنة ١495‏ والق كانت آخر تلك الخرئط الذى ظهر 
عليها ٠‏ ثم ضاع بعد ذلك كل أثر أوقع خرلئب عيذاب فى كل الخرائط الى 
سمت للبخر الاحمر أوموائيه منذ أوائل القرن السادس pte‏ + ويظن أن ذلك 
كان نتيجة مباشرة GUUS‏ جديدين لهما علاقة لا باختغاء موقع 

من الخريقط فحسب.؛ بل بتدهور كل تجارة وموانى البحر AW‏ عن ذى قبل 
Okie,‏ العاملان هما : 


ele قب‎ 


Sod كشسف طريق رأس الرجاء الصالع فىأواخر القرنالخامس عثير‎ - ١ 
٠ واقبال التجارة المتبادلة بين آسيا وأوربا على ذلك الطريق الجديد‎ 


؟ - ادشول Guibas‏ الى مياه البحر JAM‏ وممارسعهم سق السيادة على 
مياهه وسواحله وتحريم الملاحة على الأوربيين فيه شمال جدة ٠‏ 


وكلا العاملين كفيل ob‏ ينتزع من البحر الاحر وموائيه Se‏ كبير 
التجارة الى كانت تبر به وتدعو الىازدعار موانيه ونشاطها ٠‏ وهكذا تضافرت 
كل العوامل. وكل الظروف ووضعت نهاية لفصل آخر من فصول قصة AIM‏ 
على خط الساحل السودائى ٠‏ وكانت هذه التهاية من ناحية أخرى سببا فى 
إزدهار ميناء آخر هو سواكن + 
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سواكن 
et‏ العربى السوداتى 


كان تخريت غيذاب ؤانهتيارها من غير شك العامل الرئيسى فى تطود مركز 
سواكن وشهرتها كميتاء فى خدمة التجارة والملاحة ق البح رالآسمر ٠.‏ ويعتى ذلك 
أنها أصبحت منذ أوائل القرن الخامس غشرالميلادى الميناء الأول الذائع الصيت 
الق تسترك فى العجارة العالمية' ٠‏ وقد قامت يدوزم 
وجملت الامائة خلال Lak‏ قرون » تصل اليها الطرق وناب اليها السلع 
والمنتجات من قلب الاقاليم الشودانية ٠‏ ولعال أعم ما يمين تلك الفترة الطويلة 
سواكن والتوجيه البحرى للتجارة السودانية » هو تطور الظروف فى 
الداخل والخارج ٠‏ وكانت تلك الظزوف المتطؤرة الدائمة التغير فى السودان 
من جانب » والبحر PN‏ من جانب آخر » تلعب دورا“خطيرا فى حياة سواكن 
جارة ٠‏ ونحن عندما نقرر قيمة. الدور الذى قامت 
به بعد تخريب عيذاب لا Wks at‏ انها قامتاو ظهرت ذلك الوق تبالذات 
فهى قديمة وكانت معاصرة لأكشر من ميناء من الموانى التق تعاقبت فى قيامها 
وتطورها وشهرتها على خط الساحل السودانى ٠‏ ويعنى ذلك أنها قامت بوظيفة 
الميناء وخدمة التجارة والملاحة قبل أن تننحها الظروف الفرصة اللائمة » لان 
تلمع ونشتهر وتتحولاليها السفن » وتزدمر فىخدمة تجارة الدويلاتالمبيحية 
فى السودان ٠‏ وئحن ان كنا لا نملك الدليل على تاريخ ظهورها وقيامها ومرور 
التجارة بها أو ورود السفن الكبيرة اليها بعض الكتاب يشيرالى أن سواکن 
أو موقعها على وجه التحديد يعتبر من أقدم المواقع الذى قام قيه ميناء على خط 
الساحللخدمة التجارة والملاحة ٠‏ ويؤكدالاستاذ شباطربوصيلى )١(‏ أناستخدام 
موقع سواكن أقدم من النشاط البحرى والتجازى GUI‏ مارسه آليوناتيون 
البطالمة فى العهد البطلمى ٠‏ ويرى أن تسميتها تدل على أنها من أصل مصرى: 


Bousely. 3. A., The Greek Iufluence in the Blue (1) 
Nile Valley. 1945. 


“a 


شكل CE)‏ 
كروكى جزيرة سواكن Lay‏ التق تربط بين ليباه وعرض البحر 


أصيل قديم » وهو شواخن ٠ Showa khon‏ ويعنى ذلك فى رآیه أنها كانت 
محطة شوا الى تعتبر اقليما نيليا من صميم الحبشة ٠‏ ويذكر أن تحول الكلمة 
خن Khon‏ الي كن Kon‏ كانت نتيجة خنمية للظروف المتعلفة بخلو أبجدية 
اللغات البجاوية من حرف ه الخاء » ٠‏ وقد افترض البعض. الآخر قيام سواكن 
فى نفس الموقع الذى:قام فيه بطلميوس نيرون المركز pelle‏ المشهور ٠‏ وهذا 
الافتراض الاخير pele ge‏ من OY CLT‏ كروفت Or Ge SU‏ بطلميوس 
وغينعا من الموانى على خط الساخل) السؤدانى أثبت قيامها فى الموقع الذى يوجد 
فيه مرفا عفيق ٠‏ ويرى أن سواكن ربما قامت ونشات ف موقع آخر » غیں موقم 
بطلميوس ثيرون » وربما كانت تشغله ميناه أخرى من الموانى والمراكز البطلمية 
الكثيرة الأخرى ويعتقد أن ذلك الميناء البطلمى الآخر هو ليمن ايفنجلز Limen ٠‏ 
)١( Evanglais‏ ويرجح Lydon Sad‏ ميناء آخر قامت سواكن فموضعه 
غو سوترليمن «»طزذاء»:ه5(5) ٠‏ وَمهما يكن من آمر قان تعلق الكتاب 
بالبحث فى ذلك اللوضوع : والقول أن الاصرار علىأن موقع سوّاكن كان فى خدية 
الملاحة والتجازة منذ pull‏ 'العصور التازيخية. يعنى شيا » ولا يمكن أن يكون 
غير ذی مغزی + ونخن نغتقد أن ذلك الاصرار ds‏ آل آدراك تام للموقع 
الممتاز والظروف الطيبة الق يتميز بها ذلك الموقع * والمفهوم أو المعروف أن 
متا الجزة من خط الساحل السوداتي يتميز بخليج طبيعى لحماية السفن من 
الا"نواء والعواصف » كما تلائم أعماقه رسو السفن ودورانها واستقبالها + 
ويعنى ذلك أن كل أؤلئك الكتاب يتصوزونٍ أن تجارة العصور القديمة ورواد 
الملاحة فى البحر الأخمر » لاينكن أن يفؤتهم استخدام ذلك الخليج الذى تؤمله 
كل الصفات Sally‏ المناسببة لخدمة A‏ + وعلى كل حال فان موقم 
خليج سؤاكن لا يبعد كثيرا عن الشروم والخلجان الى لجا اليها دواد الملاحة م 
ولیس غريبا ان يكون Moly‏ منها ۰ 


Crawfoot, €. W: OP. Cit P. 264 (1) 


Lyden, J: Historical Account of Discoveries & Travels in( y ) 
Africa. Vol If PP. 188 — 198 


ولا يحف اليابس بالذراع الا على مقربة من نهايتهما الداخلية لمسافة ميلين » 
يتصل بعدما مباشرة بالذراع GEM SU‏ » الموازية لخط الساحل والق 
تبدو فى شكل شيه دائرى غير منتظم » وتوجد فيه جزيرة مسواكن وجزيرة 
جزر المسطع المائى شبه الدائرى الى قسمين » 
يمتد الأول على شكل ذراع قصيرة فى تجاه الشمال الغربى وتثميز بالاعساق 
الضحلة وكثرة المخاضات )١(‏ » آما القسم الشانى فيمتد فى اتجاه الجنوب 
والجنوب الشرقى وهو عميق تقع فيه جزيرة سواكن ٠‏ وللا كانت الأعماق 
فيما حولها مناسبة ومنتظمة وملائمة لرسو السفن » فقد قامت فيما حولها 
كل مظاهر النشاط والمجهودات Bhatt‏ باستقبال السفن ورسوها والشحن 
والتفريخ ٠‏ ومع ذلك فان دخول السفن وخروجها من الميناء كان لا يتم BM‏ 
ساعات التهار حتى يمكن أن تمر فى سلام خلال المدخل وعبر الذراع المائية 
الطويلة » دون أن تتعرض لخطر الاحتكاك أو الجنوح على الشعاب المرجانية + 
والواقع of‏ نمذه الذراغ الطويلة لا تمثل المدخل الوحيد ولكتيا أنسنبها جميعا 
لمرور السفن الكبيرة للملاحة البحرية ٠‏ ويعنى ذلك أن 'ثمة مدخلين آخرين يمكن 
أن تسلكهما السفن وهما المدخل التسمالى والجنوبى ٠‏ ويعتبر المدخل SLM‏ 
الذى يمكن أن تسلكة السفن المتجهة من شمالالبحر الاجر نحو الجنوباخطرها 
جيعا » فى مسافة تبلغ حوالى +3 ميلا + أما المدخل الجنوبى والذى يبلخ طوله 
٠‏ ميلا , ويمكن أن تسلكه السفن القادمة من جتوب البخر SA‏ تجاه 
الشمالى فهو أقل خطرا ٠‏ والخطر فى كل من هتين المدخلين نتيجسنة طبيعية 
ومنطقية لأنهما عبارة عن طريقين فى القناة الضحلة الجانبية الموازية لخط 
الساحل تقريبا » والتى. ذكرنا أنها تكون حصورة عادة بين الحاجز BM‏ 
الخارجى والحاجز المرجآنى الساحلى ٠‏ أما المدخل الرئيسى فهو الاوسط ey‏ 
لا علاقة له مطلقا shall‏ الجانبية الضحلة ٠‏ وهو أكثر عمقا وأقل طولا فلايزيد 
طوله على ١‏ ميلا من عرض البحر الى جزيرة سواكن ٠‏ وصذفا المدخل الأخير 
كان مستخدما لمرور السفن البحرية » ولكنه الآن بعد أن زادت أحجامها وزاد 
الغاطس منها وزاد النمو المرجائى على جانبيه » بات خطرا » ولا تستخدمه الا 
السفن البحرية التى لا يزيد .الغاطس منها على ٠١‏ قدما * 


British Admiralty : Red Sea Pilot P. 210 Oy) 
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ولا يمكن للوصف مهما كان دقيقا أن يصور خليج سواكن وابداع الطبيعة 
ينه » والطريق النى يربط Ge‏ وبين البحر اللكشوف ٠‏ وتوجد 
متاك ثغرة معقولة معتدلة تفصل فصلا WE‏ بين الحاجز SEN‏ الخارجى 
الذى يكاد يمخد بحذاء خط الساحل » وتوفر'للسفن الأعماق اللاثمة للمسزور 
الى الكرفآ ٠‏ ويمعه الطريق من تلك انثغرة الى الجزء الدائرى من الخليج فى 
الداخل » والذى توجد فيه جزيرة سواكن » فى شكل ذراع من الماء يبدو 
مستقيما » ولا يمكن لمن يراه أو يمر به أن يصدق من أول وعلة انه امقداد 
طبيعى ٠‏ وريما تصوره البعض قناة صناعية من خلق الانسان » لان جوانيه 
مستقيمة ومنظنة الى حد كبير ٠‏ ويتجه ذلك الذراع الماثى الطبيغى بصفة عامة 
من الشرق الى الغرب , تحف به الحواجز المرجانية الخارجية Barrier Reefs‏ 
وحواجز مرجان خط الساحل Coastal & Fringing Reefs‏ + وتكون الشعاب 
باستمرار » ومع ذلك فان من يمر بالتداع FY‏ يمكن 
اة الجانبية الضحلة الى تفصل عادة بين الحاجز الخارجى وحاجز 
خط الساحل ٠-‏ آما شعاب المرجان فوعرة ضخنة تكاد لا تغمرها الا بضع أقدام 
قليلة من ماء البحر ٠‏ ونود أن ننبه الأذمان إلى أن امتداد الذراع واستقامته 
وتكون الخليج We‏ عامة يرجع الى ظاعرة. حدوث التشققات والانكسار ٠‏ 
ويعتير ذلك أيضا مسئولا عن الأعماق التى تلائم رسو السفن فى قلب الخلجان 
والشروم ونهاياتها الداخلية ٠‏ وليس ثمة ما يمنع من أن نكرر. القول بان معظم 
جان خط الساخل السودانى تكونت نتيجة لحدوث شقين متقاطعين على شكل 
صليب ٠‏ ويمثل كل شق منها ذراعا تكون احداهما موازية لخط الساحلوتكون 
الأخرى متعامدة عليه بحيث يربط بين ELD)‏ الأول والمسطح SU‏ المكشوف 
للبحر الاجر olay ٠‏ الخلجان والشروم من طرازين اتنين ‏ كما قلتا ‏ يمتاز 
الاثول بطل الذراع الموازية لخط الساحل وعمقها » وقصر التراع الأخرى'التى 
تربطه بالبحر » أما الشانى فيتيز بطول الذراع المرتبطة بالبحر عن الذداع 
الموازية لخط الساحل ٠‏ وخليج سواكن من النوع الاخير الذى بطول 
الذراع المرتبطة بالبحر ٠‏ ويبلخ أقلعرض لتلكالذراع حوالى ٠١‏ ياردة وتحف 
يها عند الفتحة الخارجية والحواجز المرجاتية » التى pod‏ عنها PSA‏ 
مكسوفة فوق مستوى سطع!لبحر خلال عدد م نالشهور من مايو الوأغسطين 7٠‏ 
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ؤإن الملك BULL‏ كان يستخدمه فى ذلك الغرغن FAs ٠‏ أصتحاب ذلكالرئى 
أن لظ سجون أضابه 00 الوقت » وأصبح * سگون » ومنها 
اشتقت كلمة سواكن ٠‏ يدمه الخيّال وزينبئق من قضة (RZ‏ 
رض أصحابه أو يزعمون أن ذلك الموقع مرتبط بقصة طويلة هى قصة 
٠‏ السبعة جن » ٠ Sava gin‏ ويردد كثيرون هذه القصة ويرتبون Wale‏ 
ومن ثم :ينسبون اليها كلمة سواكن ٠‏ وهم لا يعترفون بان للخيال نصيبا كبيرا 
فى رسم خطوطها وحبكتها + -ومهما يكن من أمر فنحن لا نهتم كثيرا يتحليل 
الاسم أو الوصول الى مصدره الذى انحدر منه , وان كنا نعتقد أنه ينحدر فى 
lls‏ من أصل عربى أصيل ٠‏ 


وقد عرف اسم سواکن وورد ذكره وشاع بين الناس لاول مرة خلال القرن 
الثامن الميلادى » وكان ذلك عندما مرت فلول أسرة بنى أمية الهاربة بعد مقتل 
مروان الثانى سنة ۷٠١‏ ميلادية فى الفيوم + ويتفق ذلك التاريخ فى واقع الام 
مع bls‏ العرب التازحين والمهاجرين من جنوب شبه الجزيرة العر 
الى المواقع الملائمة على خط الساحل الغربى للبحر 2M‏ من أجل التجارة 
الملاحة ٠‏ ويعتى ذلك من ناحية أخرى أن سواكن عاصرت ‏ باضع الميناء العربى 
افخالص » وانها كانك تقوم بوظيفتها كميناء فى خدمة التجارة الق ترد اليهما 
عل النيل ٠‏ 
ار أن هناك 
طريقا من اليل الى سواكن وباضع ودعلك وغيرها من جزائر البحر » نجا مته 
بتو آمية الهاربون عددما جد أتباع العباسيين فى ملاحقتهم ٠‏ وليس غريبا أنيجمع 
المقريزى كل تلك المواقع ‏ سواكن وباضع ودهلك = فى موضع واحد » لآنه 
بذلك أن المواقع التق مارس فيها العرب تشاطهم التجارى كانت على صلة 
وثيقة بوادى الثيل فى ظهيرها الأفريقى ٠‏ وقد أشرناً فى أكثر من موضع سابق 


والاتصال المنتظم فيما بينها * ولا كانت سواكن قد عاصرت باضع خلال خمسة 


118 الط صفحة‎ +: sy all ١ 
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BLAS,‏ وللفهوم” 


ويجدر بنا قبل أن نهتم بسواكن وقيمتها من وجهى النظر التاريخي 
والاقتصادية أن الى أن تحليل اسم سشواكن 
أن ذلك الاسم لم يظهر ولم يسنتخدم ويتداوله الكتاب زالناس الا Peal Sd‏ 
Gp all‏ الاسلامى ٠‏ فهل يعتى ذلك أنه اسم عربئ أصيل ٠‏ أو على الاقل أطلقه 
العرب على ذلك الميناء ؟ الواقع أنه اليس من السهل علينا القطع برأى معين فى 
ذلك الموضوع G+‏ ليس ثمة دليل يمكن 'الاعتماد عليه ٠‏ ومع ذلك قان ثبة 
افتراضات وفصصا يتداولها الناس ويذكرها بض الكتاب لتخليل اسم 
سواكن ومصدره » والاصل. GAN‏ اشتق منه + ونذكر فى٠مقدمة‏ تلكالافتراضات 
الطريفة ذلكالرأى الذىأشاراليه BLS‏ بوصيلى فتحليل الاسم الى مقطمين 
لکل مقطع منهما معتى مطلق » ويؤلفان معا معنى عاما * وقد ذكرنا من قبل أنه 
لو صح ذلك الافتراض لكان دليلا على أنه ميناء قديم مارس فيه الانسان خدمة 
الملاحة والتجارة منذ وقت بعيد ٠‏ وتناول البعض الآخر الاسم من وجهة 
أخرى , وذكروا أنه مشتق من كلمة عربية اصيلة هى كلمة ه سوق » ٠‏ 
ويذكرون فى معرض تأبيد رأيهم أن منطقة الظهير الى تسيطر عليها صغات 
الصحراء وشبه الصحراء » وتتعرض لذبذبة كبيرة فى كمية المطر السنوى.من 
EH‏ لأخرى » معرضة OV‏ يصيبها الجدب والتدامور فالنمو النباتى الممثل. فى 
أعشاب قصيرة فصلية من حين الى حين ٠‏ ويعنى ذلك الفقر وموت الحيوانات 
تدعورا فى الموارد الا'ساسية للسبكان ٠‏ ويؤدى ذلك بطبيعة الحال الى نزو 
بعض السكان. الى الأراضى فيما حول الموقع الذى قامت فيه سواكن ». حيث 
تعلموا الصيد ومارسوا التجارة والتبادل التجارى مع من حولهم ٠‏ ومكنا 
أصبح الموقع سوقا ومتها اشتق لفظ سواكم Suakim‏ ثم حرف فيما بعد 
الى سواكن + وهذا الرأى ممقول من وجهة النظر الموضوعية : ولكن ليس من 
الضرورى أن نفترض الفحط والجدب Ge‏ يبرر ذلك قجمح السكان قى ذلك 
الموقع وما حوله زممارسة التجارة ٠‏ ولعل من الأوفق أن نتضور أن وصول 
بعض العناصر العربية GLEN‏ من الجزيرة العربية واستقرارها واختلاطما 
بالبجاة كان سببا فى التجمع والاهتمام بذلك الموقع الملائم لخدمة التجارة 
وتوجيهها ٠‏ ونود آن تشن الى Se ot‏ رايا آخر طریفا وغريبا CNG‏ ذاته » 


ن بدأ سيل التسرب العربى ؤحق ٠٠١١ Le‏ 
دية قرية صغيرة محدوذة القيبة سكانها من الهمج » وانها كانت تخدم 
اطا حدودا لمرور تجارة الدويلات المسيجية في قلب حوض النيل الاوسط * 
وتبرر الحقيقتان السابقتان عدم امغداد المد الصليبى البحرى الق تسربت بعض 
موجاته الى مياه البحر الاجر فى التصف GN‏ من إلقرن الثاني عشر الميلادى 
على وجه التحديد ٠‏ وكان اهتمام LLIN‏ زعيم الصليبيين موجها الى AIM‏ 
الكبيرةالعربية الاسلامية كعيذاب وجدةفقط. * ومهمايكن من آمر.فانالمسعودىي 
لين بجزيرتها فى الفترة الأولى من تاريخ 
حياتها يذكر أنهم من الخاسة » ويصفهم ياقوت الحوى فى سنة. ٠۲۲۶٤‏ ميلادية 
ot‏ خليط منالز نوج والمسيحيين» وأنهم يشتغلون بخدمة التجارة وتوجيههاء 
ويمثلون العملا التجازيين الحقيقيين لكل من الحبفية.والنوبة. المسيحيعت ٠‏ 
ونحن AS‏ لكتابات ياقوت نظرة جدية ».ونعتبرها. هامة ومجدية, لا'نها ONS‏ 
الباحث فى الوضول إلى عدد من النتائج الاصيلة والاساسية التى تحدد قيمة 
سواكن ووظيفتها ومركزها كميناء + pally‏ هذه النتائج هی : 


edt‏ وسمف کان مسواكن والغازا 
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١‏ النعيجة الأولى أولية فى جملتها وتفصيلها + ذلك انها كانت فيما يبدو 
فى ذلك الحين ب مركزا من مراكز النضاط التجارى آوخدمة الملاحة على الساحل 
السودانى » وآنها كانت على جانب كبير من الشهرة حتى جذيت أنظار الكتاب 
المرب واثارت pals)‏ + واذه كان ياقوت قد ote‏ صفة سكاتها + فإن ذلك 
يعتى أن العرب كانوا Ned‏ أقلية عدودة ٠‏ وان هذه الأقلية المحدودة لم يكن 
الحديث Ge‏ الراقح الدافح لذكر سؤاكن ء انما كانت: Wests gee‏ 
ومركزعا مى الدافع الأأصيل ألى ذلك * 


وقد لا ts‏ كثيرا على حد seal‏ کروفورد(۱) Crawford‏ بان سكائها من 
المسييحيين فهو لا يدق تماما فيما وزد ن تغليب'العناص: المسيينية لا لعدم نقتم 
فى قول ياقوت » بل لانه يمتقد انهم كتجار يتميزون باتهم أصحاب حيلة eos‏ 
Say‏ « يتلوثون من أجل مصالحهم الخاصة ء فهم مسيحيون حين يتعاملون مع 
Jyh‏ السيسية رمدو 3 sell garaged‏ الما ٠‏ برع PDS‏ 


Crawford, O. G. 3.1 The Fung kingdom of Sennar P.119 (a) 


vey 


“ahs 


قرون على الأقل وعيذاب من يعدها » فان ذلك يعنى Lal‏ عاشت 
eel‏ القرن الثامن اليلادى الى القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ ولكننا 
ود أن نسير الى أن تاريخ حياتها الطويل ‏ وان كان متصلا ب انما يتقسم إلى 
ALS islets chen‏ أنها كانت دائما فى خدمة التجارة السودائية , 
ولكنها كانت تعاضر باضع وعیذاب + وكان موقفها مختلفا تماما عنه بعد أن 
انغردت إتلك الخدمة وأصبحت سيدة الموانى على الساحل السودا 


٠‏ وتصور 
الفترة الاول من تاريخ حياتها وال تمتد من أوائل القرن الثامن الميلادى الى 
أو الخامس pte‏ » الصفحات الأولى من خدماتها للتجارة السودانية 
وللدويلات المسيحية والتوجيه البحرى للسودان ٠‏ ومع ذلك فان قيمتها خلال 
هذه الفترة كانت محدودة اذا ما قورنت بقيمة كلمن باضع ومن بعدما عرذاب٠‏ 
E‏ 3 نجزءا كبيرا من تجارة الأقاليم السودانية 
نت تمر بطريق باضع ثم عيذاب لما لهما - على التوالى ‏ من علاقات متزايدة 
دولية « بالاضافة الى ان سواكن لم تكن على صلة وثيقة بالسفن 
القادمة من المحيط الهندى + ويبدو أن باضع ثم عيذاب كانت 
جارة والملاحة تقلل من قيمة سواكن وت 
فلم يكن لها ذكر ٠‏ ولنضرب الذلك متلا يعدم ورود Pe SUES‏ 
oll‏ عبد الله بن الجهم للملك كانون بن عبد العزيز. عظيم البجاة سنة ۸٠١‏ 
ميلادية ٠ )١(‏ ولكن ذلك كله لا يعنى Le‏ بالنسبة لوجودما ومعرفتها بامنم 
سواكن وقيامها بدور ما فى خدمة التجارة والتباجل » لانها كما قلت قد عرفت 
da‏ القرن الثامن الميلاذى: عندما مر بها الأمويونالهاربون ٠‏ وتؤكد جميعالمراجع 
العربية القديمة أن سواكن وظبيرها كان يستقبل أقواجا من الاسر العرييسة 
خلال القرون التاسع والعاشر والحادى عشر ٠‏ وكانت تلك العناصر تصل اليها 
عبر البحر من اليبس القايل مباشرة Wh‏ للاستقرار فىالوطنالجديد ٠‏ ويذكر 
بلوس Blose‏ أن من بين تلك الأسر العربية أسرة أرقيجا الق ريما تكون قد 
وصلت اليها خلال GAN‏ التاسع الميلادى (5) ٠‏ 


۷۴ Hake LES + التريزى‎ - ١ 
Blose, J. F. K. The Story of Suakin S. N. R- P. 280(¥) 


wa 


من السهل علينا أن نجلو الأمر أو أن نصل الى أمسوله وحفيقته » ومع ذلك 
فان مناك ST‏ من ذافع يبرر انتباه مصر والسسعى الى السيطرة عليها ٠‏ 
ونذكر أن أعم تلك الدواقع وأبلغها اثر! هى وضع الحد للتهديد المباشر أو غي 
البحرالاجر منناحية » واحكامالرقاية علىالدويلات 


المباشعر الد ی کان یعترض تجا 


امن الرغبة االلحة فى 
المتزايدة من العرب والعناصر العربية العى استقرت فالستوذان ٠‏ وعلى موامش 
الدوئلات المسيحية: ٠‏ ومهما يكن من أمن فان شقوط شواكن فى يد مصر كان 
له مغزى سياسى بعيد الاثر فى السودان ذاه لانه يعنى احكام السنيظرة 
والرقابة العربية الاسلامية على المنشذ البحرى » والتهديد المباشر لاقل 
المسيحية فى النوبة ٠‏ وباتت كل الطرق التق كانت تجد فيها منفذا مباشرا الى 
العالم الخارجى تبر فى قلب إراضى العرب المسلمين ٠‏ وكان" سقوط سواكن في 
نظر مسييحيى النوبة خطرا وتهديدا:, وبان رد الفمل المباشر فى المناوشات 
والهجمات الى قام بها املك داود على عيذاب واسوان » كما يتمثل:فى الامتناع 
عن دفع البقط + وكان النزاع بين الدويلات المسيحية والعرب فى مص يتجدد 
من God Ge‏ بعد أن شعروا بعزم مؤكد من أجائب مصر على تهديد مصالحهم 
التجارية , وزعزعة كيان دويلاتهم Vikas ٠‏ بات سقوط دولقالنوبة المسيحيتين 
مقا » ومكتوبا له أن يتم مع مرور الوقت وبطريقة يغلب عليها الطابع 
السلنى ٠‏ وبذلت مصر من جائبها كل ماق وسعها لرعاية شواكن والساحل 
السودائى فى ظهيرها , وكانت الحملات تصلها من حين الى حين لحفظ النظسام 
واقرار السلام وتثبيت السلطة وجلب السلع وجباية الضرائب (1) * وقد 
وجهت بعض تلك الحملات غند البدو فى ظهير سواكنلوضع حد لسلطائها 
تعويقها مروز التجنارة أو تعريضها اللخطر ‏ ووجهت فى بعض Cee‏ 
الأخرى الى قط ومراكز ومعاقل فى قلب النوبة المسيحية ذاتها )١( ٠‏ وكانت 
من بين تلك الجملات » الحملة الق مسيرها السلطان pola‏ سنة ٠١١١‏ 
مبلادية الى Sige‏ لتثبيت يد مصر عليها وتامين التجارة المارة بها ٠‏ واذا 


Bloss, J. F. E: OP. Cit P. 182 (cy) 
Muir, W.: The Mamluke or Slave Dynasty of Egypt P.72 (¥) 


14 


لا نود أن تحمل قول ياقوت كل ذلك الجدل , الذى يستند الى الظن والتخمين, 
ونستطيع أن نذكر أن المسيحيين كانوا يستقزون فى جزيرة سواکن » انیم 
كانوا يعيشون جنبا الى جنب مع المسلمين فى سلام وأمن تامين ٠‏ وكان 
المسيحيون المستقرون ق الغالب ممثلين للفجسار الذين' يستخدمون سواكن د 
ويتعاملون مباشرة مم دول النوبة المسيحية والحبشة + ولا شك كذلك انها 
كانت مركرًا هاما oles‏ وأنها ضمت جاليات polices‏ واردة من الخارج 
يزتبط كيانها ومصيرها وبقاؤها بلك النشاط التجارى ٠٠‏ ونضر ذاتفا الق 
كانت لها السيطرة.على عيذاب Be‏ بنشاط سواكن وترعاه من بعيد » 
بل ربسا كان لها مصالح تجارية » ورعايا مقيمون مشتغلون بالتجارة + وهناك 
أدلة قوية على قيام تلك العلإقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر وسواكن ٠‏ 
ويعنى ذلك من ناحية أخرى WI‏ كانت على علاقة ما بالتجارة الدولية فى البحر 
الأجر وحركة الملاحة التى تملا البحر نشاطا وحركة ٠‏ ولعل أهم ما يدعم قيام 
العلاقات بين سواكن ومصر مو صيغة الاحتجاج المصرئ الذى وجهه سلطان 
مصر قى سنة ٠١١١‏ ميلادية لسلطان سواكن » ومطالبته اياه بحسن مغاملة 
التجار ٠‏ بل لقد ابع ذلك بايفاد حملة حربية فى السئة التالي 
حاكم قوص » Gast‏ منكانها وسلطائها بالنسية لسوء معاملتهم للتجان د 


؟ - وتلقى النتيجة الثانية الضوء على طبيعة العلاقات بين سواكن وأهل 


الدويلات المسيحية عن طريقها 
ثابة النافذة الت يطلون منها غلى العمالم ٠‏ آما فيما 


تعنى سراح أنها كانت 
يتعلق بالظهير القريب فلا مناص من افتراض سيادة العلاقات الطيبة فيه لان 
ذلك هو المبرر الوحيد الذى يفسر مرور التجارة وامتداد الطرق والدروب فى 


قلب أوطان البجاة + وقد أشار المقريزئ وابن سليم الا'سوائى الى تلك الطرق 
وأنها كانت تربط بيتها وبين مراكز تجميع التجارة على التيل وتنساب Led‏ 
السلع والمنتجات السودانية ٠‏ 


وهكذا كانث سؤاكن مركا لنشاط تجارى استرعى نظر مصر وجذب 
انتبامها » حتى عمل Gh‏ المماليك على وضع أيديهم عليها نهاثيا ٠‏ وليس 


1۸ 


صراعا 
1 _ينبئق DOL‏ وصفه » بل وف زيارته للميناء )١(‏ ويرى التعض هنهم 
بلوس Bloss‏ أن ابن بطوطة مخرف ٠‏ ولا يصدق وصفه على سواكن من وجهة 
النظر الموضوعية ٠‏ ويرون أنه ريما انطبق على جزيرة بيادور التى تقع الى 
الجنوب قليلا فى قلب Bade‏ توارات + ويبرر بلوس اعتراضه على أساس أنه 
ليس من المعقول مطلقا أن يقطع UL ١‏ بين داس دواير سرراياد 
جزيرة بهادور فى يومين اتنين فقط فى رحلة شساقة طويلة على ظهور الابل » 
ly‏ لو افترضنا جدلا صدق ابن بطوطة » فان ثمة آدلة مادية تؤكد ذلك الخطا 
الجسيم الذى وقع فيه ٠‏ وأن ذلك يعنى من ناحية اخرى أنه لم يذهب أصلا 
الى سمواكن فى أثناء زيارته للساحل السودائى » وأنه اعتمد فووصفه غيرالدقيق 
على ما سسمعه من الزواة الذين التقى بهم فى راس دواير وربما فى عيذاب ٠‏ 
ويعتقد أن فى وصفه مايوحى بعدم الصدق وذلك على ضوء ما أورده أساسا عن 
المسافة بين خط الساحل وجزيرة سواكن » والتق قرر نها تبلغ Se‏ سعة 
كيلو مترات * وحقيقة الأمر أنها لاتبعد الا بمسافة Dns‏ للغاية لا تتجاوز 
بضع عشرات الامتاار تفصلها عن أراضى الظهير المعروفة محليا باسم القيف ٠‏ 
وليس من المعقول قطما أن نفترض تراجع البحر فى القرون الخمسة الاأخيرة 
كل هذه المسافة + OY‏ اذا ما علمنا أن ارتفاع يابسن الجزيرة عنمستوى سطع 
البحرفى الوقت الحاضر لا يتجاوز بضع أقدام قليلة » ويصبح من الصعب علينا 
قيول فكرة تراجع مياه البحر كل تلك المسافة + بل انه يعنى من ناحية أخرى 
أن جزيرة سواكن كانت تحت سطح البحر تماما فى فجر القرن الخامس عشز 
الميلادى ٠‏ ولا حيلة لنا فى تبرين ذلك التخريف » ولا منساص من أن أنذكر أن 
ابن بطوطة لم يصل أصلا الى سواكن ولم يقم ٠ WEL‏ وربما كانت تسجیلاته 
* خلاصة ما وصل الى علمه دون أن يرى بعيته » وريما کان وصمفه منطبقا على 
مجموعة جزر سنواكن التى تبعد عن خط الساحل نمسافة كبيرة » وتقع فى تقس 
العروض تقريبا »ولا علاقة بينها وبين جزيرة سواكن التى كا مينناء لخدمة 
التجارة * وبناء على ذلك كله وعلى خلو كتب العرب من النفصيلات » يكون من 


GD‏ ابن بطوطة + مهنب' رحلته MLN Tes Bath‏ فى غرائب AON‏ وعججائب الاسفاز 


VAN صفحة‎ 


yy 


علمنا أن دولة مفرة GAL‏ قد لقيت نهايتها ٠۴١١ Lee‏ ميلادية > فان ذلك 
Wy‏ يطريقة عملية على مدى القيمة الاستراتيجية والاقتصادية Lad‏ سؤاكن 
بالنسبة للنوية المسيحية ٠‏ وقد أدى سقوطها فى يد العرب المسلمين فى مصر 
KGET Sa‏ دا SE‏ 

= القوبة المسيحية: مثا جزيرة مسيحية فى قلب حيط اسلامى ضخم 
cle Lin Ya‏ زا 


ie in 


للتسرب السلمى للقبائل العربية ٠‏ 


وعندما ننتقل الى الحديث عن سواكن وقيمتها كميناه فى خدمة التجسارة 
واستقبال السفن خلال تلك الفترة نجد انفسنا مضطرين الىالاعتماد على ماوزد 
عنها فى كتب الرجالة العرب » الذين كان لهم النشاط فى الزيارة والكشيف 
الجغرافى ٠‏ ويعتبر ابن بطوطة واحدا من أولئك الرحالة الذين نسبوا لانقسهم 
زيارة جزيرة سواكن » وتحدث عنها ٠‏ وقد أورد ابن بطوطة فى OLS‏ ت 
النظار فى غرائب shan‏ وعجائب الاسغار ذكر سواكن وفصل القول فى صفة 
الميناء » وما كان من امر زيارته لها فى القرن ١5‏ الميلادى + ونذكر أن زيارته 
عندما اضطرت 


ة الى عيذاب عند راس دواير فى منتصف DLN‏ بين 


كانت اضطرارية من غير قصد أو تدبير » وانھا حد 
أن ترسو فى طريقها من 
عيذاب وسواكن ٠‏ ويعنى ذلك أنه انتهز فرصة الرسو والتوقف عند راس 
دواير ‏ روايا - فقصد سواكن. بطريق برى » يمقد بحذاء الساحل Soa‏ 
عليها » وتشجيل بعض العلومات عنها ٠‏ وقد gpl‏ صراحة SUEY‏ الواضع 
بين سكانها الاصليين من البجاة وبين بعض الأمار العربية والصاهرة فيما 
بينها ٠‏ ومذا القول الذى ذهب اليه معقول ويتفق تماما مع رأينا فى أثها كانت 
ة من النقط الق تشربت عن طريقها بعض العناصر العربية من اليسايس 
المقابل قى شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولكن الغريب فعلا أن يصف ابن بطوطة 
جزيرة سواكن » ويذكر أنها تيعد بمسنافة ستة أميال عنخط الساحل ٠‏ و 


Ve 


ذاب وسواكن أو منافسة رسمية على الاستئثار بمرور تجارة 


صراعا بین عي 
الظهير من الا'قاليم السودانية ٠‏ 


مهما يكن من أمر فقد انتهت الفترة الأولى من تاريخ حياة سواكن دون أن 
يكون لسواكن أو eV‏ سواكن أو المنتفمين بها علاقة أصيلة بذلك ٠‏ والواقع 
نتقال سواكن من حال الى حال ترئب على المحنة all‏ تعرضت لها عيذاب 
كما ذكرنا من قبل - على يد سلطان المماليك فى حوالى سنة ١457‏ ميلادية ٠‏ 
وترتب عليها أن فر .وهاجر عنها بعض Wal‏ الى سنواكن لاستنناف حياتهم فى 
والملاحة » لا'نهم كانوا قد ارتبطوا فعسلا بذلك المورد من موارد 
الكسب ٠‏ وتؤكد المراجم أنه فى نفس تلك السنة بالذات والق خريت فيها 
عيذاب وصلت السفن التجارية الكبيرة المحيطية الى سواكن من الهند والصين 
فكان ذلك بداية عهد جديد » وتصدرت منذ ذلك الحين موانى السساحل 
موائى البحر الأأحمر بصفة عامة + 


let 'خدمة‎ 


السوداتى » واعتلت مرتبة ممتاز 


WY 


الصعب علينا أن تضاح لسواكن الصورة الصادقة ف اطار الحقيقة » عندما تعبر 
عن قيمتها وخدمتها للتجارة والملاحة فى البحر الااحمر + 


Rs‏ القول إن سواكن ظلت خلال تلك المرحلة من تاريخ حياتها والتى 
استمرت الى السدوآت الأولى من الفرن الخامس عش را Gat‏ منالمواثى ١‏ 
غير المشسهورة ٠‏ حقيقة أنها كانت تؤدى خدمات للتجارة » ولكن لم تكن 
سفن الملاحة الكبيرة المحيطة التى تعمل على خدمة النقل والتجارة فى البحر 
الأجمر وترسو فى عيذاب ثم الطورتصل اليها * ويعنىذلك أنخدماتها كانتمحدودة 
مؤداها تصريف بعض ساح الدويلات اللسيحية » ومرور الحجاج من المسيحيين 
الى الاراضي المقدسة فى أورشليم ٠‏ وقد استمر مرور الحجاج. المسيحيين حتى 
أوائل القرن السادس عشر GM‏ » حيث ازداد المد العربى الاسلامى وقضى 
على البقية الباقية من معاقل المسبحية فى النوبة العليا ٠‏ ويغلب على الظن أن 
سفن الملاحين العرب كانت تنغرد وحدها بخدمة الاتصالات مع سواكن حتىانها 
احتكرت نقل التجارة منها واليهأ > وتضيرالمراجع الىأنهم وحدمم كانوا العارفين 
بالمسالك المؤدية اليها من عرض البحر » وأنهم كانوا يصبلون اليها فى يسر وأمن 
تامين + ويعئى ذلك إنهم كانوا يحتكرون التجارة ذاتها والتبادل Legge‏ 
وتسويقها فى أجزاء من:الدول العربية الاسلامية ٠‏ ومن بين تلك السلع تجارة 
العبيد ( الرقيق ) التى كانت تجد سوقا مزدهرة فىقلب شبه الجزيرةالعر 
ويمكن أن نضيف الى ذلك أيضا أنها كانت فى خدمة تجارة التهريب ومرور 
السلع المحظورة الق ربما كان من غير GEM‏ مرورعا بطريق آخر الى السوق 
الخارج نحن لا نعلم بطبيعة الحال شيئا عن طبيعة تلك التجارة BAB‏ 
ولكنها فى الغالب كانت فى صورة سلع يتم تهريبها منسواكن WY‏ عظورة 
وممنوع تداولها والتعامل فيها ».بل ريما كان لمجرد التهرب من دفع الضرائب 
والمكوس الجبركية عليها فى ميناء آخر يخضع لاشراف حكومى منظم ,كفيذاب + 
ويبدو أن تجارة التهريب قد زاد حجمها واقبالها على المرور سسبواكن خلال 
النصف الثائى من القرّن الثالث عشر والرابع ate‏ الميلاديين + وربما كان ذلك 
من بين العوامل الى أدت الى اهتمام حكومة مصر بالسيطرة Lede‏ واخضاعها 
للرقابة المصرية » بل لو صح ذلك لكان من الممكن اضافته الى مجموعة العوامل 
الى كانت سببا فى تدهور قيمة عيذاب واضمحلالها ٠‏ ولا يمكن أن تعنى بذلك 


NIY 


yy ae 
املاس‎ 
سواکن‎ 
العثمانى السوذانى‎ Ae 
PUG - تعرضها للدبدبة بين الشهرة والتدصور‎ 
فى القزن الخامس عشر بعوامل مختلفة ب ظهور‎ 
ائية والسيطرة على سواكن وخط الساحل-‎ 
الفنج فى الاقاليم السودانية  الاتفاق بين‎ 
* القوتين عل مرور التجارة بها وعودة النشاط اليها‎ 
واوائل‎ VA > ۱۷ والتدهود فى القرن‎ BLAH عودة الى‎ 
5 ٠ 19 القرن‎ 


Fi 


الميناء العثمانى السودانى 


ليس gual Dest‏ سواكن بعد اتخجريب عيذاب ميناء السودان ae‏ 
فى خدمة مرور التنجارة والسلع السودانية والاق By gris:‏ 
.ياد قيمتها كانت تستند الى ظروف GE‏ .من واقع الظروف, 
السبياسية والاقتصادية ٠‏ أما الظروف السياسية قتغهم علوضوء meer ade‏ 
الأصبرى والسيطرة على ذلك الجزء من أقصى شمال شرق السودان ,خلال القرنج 
الخامس p20‏ اليلادى * ويعنى ذلك ظهور القوة السبياسية التىيتحتم وجودها 


ونشاطها فى رعاية ومسائدة مواتى الساحل السودانى » ودقع خطر البدوالذين. 


يعيشون فى ظهيرها عنها ٠‏ وكانت الظروف الاقتصادية من ناحية أخرى والق 
تتلخص فى انتظام الملاحة فى البخ الالحمر و بادلة بين الشنرق 
لغرب تعنى ازدياد: الحركة فى موائى البحز الان يصفة عامة + هذل بالاضاقة : 
الى أن التطورات الحضارية فى العالم كانت سبيا فى الاقبال Ye‏ ساخ ومنعجات 
الأقاليم السودائية 'والافريقية كسن الغيل وريشن النسام والصمغ والعبيد 
( الرقيق ) ٠‏ ومع ذلك فان هذه المرحلة من تاريخ سواكن والق تمت من أؤائق 
إن الخامنس pte‏ الى أوائل القرن التاسععشر الميلائى: تتمين, بظإعرة: 
Ce‏ ج x‏ 
٠‏ ولا يمكن أن يسجل الخط البياتى لها صعودارمستيرا فى الجنهية.» wh‏ 
سی ee‏ شوو ة ومزدهر صيتها كمنفذللتجارةالسودانية » Sg‏ 


ا ا 
من غيرهًا من موانى العالم وتتا تتعرض "لها BO‏ + 

وبند مناطق الظهير النتجة عنها بمسافات ليست بالقصية دا 
لاان تمر اليها فى مناطق فقير: عي دك Een He‏ 
حياتها لا تخضح لارادثها مطلقا ٠‏ 


والمنتجات من الأقاليم السودانية' الى شواكن ٠‏ -وليس. ادل fe‏ تسدق” تلك 
الحقيقة من أنها عادت بعد سئوات igs‏ فى: فجر»“القرن السادسعشيز الىإلتمقع: 
تفن الزاردة de ened ar Ul‏ فا 
a‏ 0 وحتمية لاتقضاء “عوامل nal‏ 
.'نتدهور ومولد Gy JI‏ الجديدة الى انبلوزت فى كل من الأراضئ FN‏ 
والبحر الاحمر .٠‏ وتتمئل تلك الظروف فى ظهسور قوة الأتراك العفمسانيين 
وسیطر تھا على كل من مصر والبحر الاحمر من جانب » وقيسام ذولة: الفغضج 
وظهورها G‏ الاراضى السؤدانية وفرض سلطاتها على مساحات SEAS‏ الجزء 
الأؤسط من حوض اليل من جانب آخر ٠‏ ولعل من الطريف أن. نشي الى أنه 
القوة العثمانية اعتمدت على البحر الا'حمر والنشاط فى مياهه منأجل الشيطرة 

عليه وعلى سواحله وموانيه ‏ وكان ذلك Yo‏ عيض السياسة المملوكية الق 
فضلت ذائما الاستناد الى Gol)‏ والاعتماد على .القوة البرية 
الاغراض ٠ A)‏ وتكاد تعيد سياسة العثمانيين الى الأذهان ماكان من .أمر 
السياسة البطلمية أو سياسة وسطاء التجارة من العرب' الذين .اعتمدوا عل 
مظاهرة القوة البحرية والنشاط البحرى لهم » فى وضع أيديهم على نقط Shans‏ 
التجارة على خط الساحل ٠‏ أما اليابس فى ظهير خط السناحل وما وراء تلال 
البحر الاأحمر فقد وضعت قوة الغنج الضاعدة حدا لآخر دويلة من حويلات 
النوبة المسيحية ٠١١١ Les‏ ميلادية , وشغلت ذلك الفراغ السياسى الكبي ٠‏ 

وكان قيام دولة الفونج وظهورها سابقا بفترة قصيرة للغاية لوصول PLAN‏ 
والقوة العثمانية إلى مياه pel‏ الااحمر وسواحله » ومع ذلك فان تجمعأجزائها 
استغرق بعض الوقت ٠‏ وجدير بالذكر انها كدولة قامت على أسناس من 
المعاهدات التي عقدت لتجمع شمل. .بعض:المجموعات القبلية أ شكل اتحتاد 
فيدرالى لها منه المظهر على الأقل ٠‏ وتجمع كل ASLAN‏ تناولت Cael‏ 
وكيانهم السياسى على أنها دولة جمعت الأمذاف الاقتصاذية والتتجسارية بين 
الها قبل ot‏ شىء آخر + وعلى الرغم من أن تجمع Raa‏ كان فى قب 
السودان الاوسط فيما 'حول اليل وروافده الكبرى الا ان bus‏ الدولة 


Crawford, 0. 6.5 : The Pung Kingdom of Sennar, P. 123 رى‎ 


دن 


ely‏ العدبذب الذق أصاب فيمة سوائكن بين الصعود والهبوط 


وتعاقب الأممية والتدهور ٠‏ لا يكون الا على ضوء الفهم الحقيقى الكامل.لطبيعة* 


القوة المسيطرة je‏ الساحل السودانى وظهيره منجانب » والنيارات 
5 ةف البح الإحمر Weide‏ بالطرق الرئيسية الاخرى 
ألن USE‏ العطازة الدوليسة Spill Gy‏ والترب ,. GBT‏ اليج الفقرنى. 
وانطرق البراية عبر آسيا من جانبآخر * والواقع أن سواكن وغيرما من le‏ 
ر الآخمر كانت تتحمل دائما عبء كل التطورات والظروف التى FSF‏ 
البحر الأختمر وقيمته كشريان sak‏ التجارة وعبورها من الجاتب الاأسيوى الى 
حوض البحز المتوسط وأوربا ٠‏ ولنضرب WD‏ مثلا بقيمة سواكن ف القرن 

الخامس pte‏ اليلادى من سنة 1557 الى مسنة ٠١٠١‏ م ٠‏ فهئ كما ذكرنا 
بعدما انفردت بخدمة الملائحة والتجارة باتت مشهورة مزدهرة 
Go‏ وجدت Gs fb‏ معينة فى أواخر القرن الخامس عشر حجبت شهرتها وقللت 
من أعنيتها ٠‏ ويمكن أن نلخص تلك الظروف فى حدئين Le‏ 


أولا ‏ كشف طريق راس الرجاء فى أواخر القرن الخامس عفر الميلادى » 
واتجاه جاتب كبير من اللاحة المحيطية اليه حتى بات مناقسبا خطيرا لكل الطرق 
النى تمر بها التجارة بين الشرق والغرب ومن ضمنها طريق البحر الاأحمر 

ثانيا ب تدهور النفوذ spall‏ على خط الساحل dy‏ البحن الأجمر وذلك 
كنتيجة لاضطراب الحياة السياسية وتدهورها فى دولة المماليك فى مصر ذاتهاء 
التى تحفظ 
تظامها ٠‏ واذا أضفنا الي ذلك تناقض حجم التجارة المارة به فان ذلك يعنى 
جاه بعض الوسطاء الى اعمال السطو Gx Ny‏ الأمر الذى أدى الى مزيد من 
التدعولر ٠‏ 


ع ا ا 0 

وليس ثمة شك فى أن تدمور الموقف فى البحر الأحمس وتجسارته كان له 
العكاساث حامية اصابث شهرة سواكن وقيمتها فى الصميم ٠‏ بل ان تدهور 
واضمحلال القوة السياسية والاقتصادية لدولة علوة فى أواخر القرن SN‏ 
عشر وقبل انهيارها بسنوات قليلة كان له انعكاسات أخرى فى مرور التجارة 


i gu tas IW 


الحيوى الممتأز » وعاد الأوربيون اليه لإ من أجل التجارة فحسب » بل من 
أجل أغراض سياسية أخرى ٠‏ والحقيقة المتعلقة بعودة النشاط الأوربى الى 
البحر الاأحمر لا تحتاج الى تفصيل أو تفسير , لانها كانت فى :صورة محاولات 
ايجابية من أجل الوصول والمشاركة فى السيطرة عليه ٠‏ وليسغريبا أنتبشط 
التيارات السياسية الاوربية فى ذلك الوقت المبكر , BBG WY‏ كانت تدرك 
قيمة البحر الإأحمر. من جاتب » وتضم ق طياتها تزعات صليبية منجانب آخرء 
وكان التيار البرتغالى عميد تلك التيارات وأقؤاها » يل انه كانت له مشروعات 
ضخمة واحلام عزيضة » ترتكن على استجابة امبراطور Lite)‏ المسيخية , 
والق كانت ترى أنه سبيل للتخلص من النفوذ العثمائى والاسلامى الذى 
يزهق روجها ٠‏ راذا كانت الحبشة ترى فى ذلك خلاصا لها من عزلتها وموقعها 
الداخلى الذى يقلل من قرص مرور التجارة والاتصال بالخارج » فى ظلالاشبراف. 
العثمانى الاسلامى فى مصوع وسواكن وغيرها من الموائى الخاضعة للمثماني , 
فان البرتغاليين كانوا تواقين الى السيطرة على خط الساحل السودائى PRD‏ 
عنه الى مكة والأراضى المقدسمة من جانب » والقاهرة معقلالاسلام فى جائبآخر ٠‏ 
واقترح البرتغاليون فى ذلكالحيل مشروعا عدوانيا خطيرا تستعين على تحقيقه 
الحبشة بقوات مسيحية منثلاثدولأوربية أصيلةفالتعصبالدينى(0) ٠‏ ويعيد 
ذلك المشروع الى الأاذهان ذكرى النعسرة الصليبية الق سيطرت فى القررن 
السابقة ومحاولة لاحيائها ٠‏ وكان المغروض أن ترسل فرنسا قواتها الى سواكن. 
Jovy‏ اسبانيا ميناء زيلع » وتستولي البرتغال على مصوع (؟) ٠‏ وقد قشل 
ذلك المشروع ونحطمت آمال الحبشة وحلفائها على صخرة السيطرة والقوة 
العثمانية ويقظتها « ولاسباب كثيرة أخرى لا نجد جدوى فا بحثها وتفصيل 
القول عنها .٠‏ والمفهوم.أن العثمانيين. كانوا يحرمون على كال السفن Lagos‏ 
المرود والملاحة شبمال جدة:, حتى أصبحت سواكن على الجانب المقسابل آخر 
الموانى الى يبكن”آن تصل اليها الملاحة ٠‏ ويعلى ذلك أنها كانت فرصة مكلت 
سواكن من أن تقوم :على: خدمة .أعداد متزايدة من السفن ٠‏ وثمة عواملمساعدة 
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وفنايتها Ledley‏ وجهت مبأشرة الى شمال شرق السودان فيما بين التلال, 
تيل + من أجل بسط نفوذها والاستيلاه على ملاجم الذهب“ء' والاتصالبامئقذ 
الطبيغى لمرو التجازة على خط الشاحل وتامين الطرق اليهنا ٠‏ ونحن حقيقة 
إلا ندرك 'طبيعة الاتضال أو العلاقات بين Gill‏ وسواكن فى ذلك الوقت البكر , 

ومع ذلك فان قيام القنج بحفر حفير الفلاح قرب سواكن وتجهيزه من أجلتوقيز 
المساء لها » يحمل أكثر من معن » ويدل على اهتمام حقيقى بسواكن وقيمتها. 
المزؤر التجارة ٠‏ ويشير جاكسبون صاحب AS‏ سن النار Jackson‏ الى أن 
عبد الله جماع حليف سلطان الفنج كان .شرف على سواكن ضمن ممتلكاته + 

ومع ذلك Yeas‏ غلكالادلة الى تدعم ذلك الزعم WY‏ خضعت للتفوذً والحكم 

العثمانى بعد وقت قصير للغاية من قيام دولة الفنج ٠‏ ونعتقد أن اعتمام الغنج 

بسواكن من الأمور المقبولة شكلا وموضوعا » لأنها دولة قامت _ كما ذكرت - 

على Geel‏ من الواقع الاقتصادى , وهى خدمة التجارة والتبادل التجارى + 

وليمن ئمة شك فى أن سنار عاصمة الفنليج كانت مركزا. لتجميع التجساء 
وتوجيهها » وكانت تربطها القرافل فى الاتجاغات المختلفة JS‏ من مصم ودئقلة 
والحبشة ودارفور وفزان ٠‏ هذا بالأضافة الى الطرق التى قربط فيما بينهاا 
وبين سواكن عل خط الساحل السوداغى٠‏ وكائت الاتفاقات والموائيق والعهود 
بين الفنج ومعظم القبائل على 'امتداد الطرق تنظم مرور القوافل وتمنحها الأمن 
والحماية والسلام + 


واذا كنا قد فصلنا القول في قيام الفنج وظهور العثمانيين أ باعتبارهما 
مسئولين عن ارتفاع قيمة سواكن » فان ثمة حقيقة ©تم-ذلكِ القول وتفسره » 
وه أن الاتفاق بينهما كان قائما على تنظيم مرور التجارة وخروجها الىالسوق 
العالمية ٠‏ لم يسدجل التاريخ صراعا أو نزاعا بين قوة. الفنج والقوة العثمانيّة 
لی مسواكن فى آى وقت من الاوقات خلال القرن الساذس عشر الميلادى ٠‏ وكان 
quill‏ يتكفلون بتجميع السلع والمننجات وتوجيهها فتمر القوافل فى رعايتها 
عبر الطريق هن glee‏ الى كسلا , ثم الى سواكن فى سملام Gals‏ وانتظام + Ua‏ 
العثمانيون فكانوا يشرفون فى سواكن على تسويقها وشحنها والتبادل عليها ٠.‏ 
وكان لذلك التعاون الايجابى Bi‏ فعال فى ازدياد حجم التجارة وارتفاع قيمة 
سواكن وازدهارها .٠‏ ويبدو أن تجارة البحر الاأحمر قد عاذت الى سابقغهدها 
هن نساط وازدهار بعدما أعاد العثمانيون الأمن فيه » حرصا منهم على مركزهم 


ل 


لك فى ساعات النهار ge‏ لا تجنح السفن أو ترئطم بالحواجز المرجانية (1)+ 
أما المرفاً فيذكر أنه واسع وعميق ويتسع لحوالى 7٠١‏ سفينة وما لا يحصى من 
القوارب الصغيرة * وتحتل جزيرة سواكن قلبه » فتحيط وتحف بها الازصفة 
والمراسى والمرابط الى تتجه من الشسمالالشرقى الىالجنوبالغربى ٠‏ دلايتيرض 
المرقا لهبوب الرياح الشمديدة أو العواصف والأنواء » بل تبدو صفحته Bale‏ 
دائما والا'مواج ضعيفة غير ظاعرة ٠‏ ولا يمكن ملاحظة أو تتبع أى اثر BS‏ 
للمد والجزر ۰ ويعتقد دكسترو أن شهرة سواكن (؟) وغناما وازدحاءها 
بالحركة وتزايد قيمتها فى خدمة التجارة والملاحة , ترجع. الى أسباب.أساسية 


أ - ملاصة المرفا الطبيعى لرسو السفن وحمايتها ٠‏ 


ب سهولة عمليتى الشحن والتفريح من السفن » لأنالمرابط لا تبعد که 
من مواقع السكن والتخزين ٠‏ 


ج اتصالاتها بالجهات 2 ل بنذ وملقا موان 
€ بالجهات البعيدة ونشاطها التجارى مع الهند وملقا موا 
البحر الاأحمر الأخرى + = om‏ 


د حصانة موقعها وامتناعها على القطع العسكرية البحرية التى لا يمكن 
ب اليها أو أن تهددها بسهولة من عرض البحر ٠‏ 

` ص fain Th‏ 
ويعتبر وصف دكستترو لسواكن صادقا الي حد ما , ونه مح ذلك أهمل 


(1) لعل من الفريب أن يطعن دكسترو فى كقاءة الملاسيل والقباطنية المرب فى الوقت SIL‏ 
يذكر فيه أن سواكن كانت تمع بالسفن والحركة والنشاط ٠‏ ويمكن القول أن التجنى مرجم 
ال انه كال عل راي حملة Jed‏ مجهودا انيا قيار ابرق امدق See‏ ل 

Aad tal Ga Pl) a Sipe يعليقا. عل كتابات دكسترو” ان‎ pS (؟) یدک‎ 

يشير ال نها غربية اسلامية وكانت لها شيعه WL‏ فيل أن 


tr 


| 


'خري .كانت ee‏ نيواكن. كل :الفرص: الملائمة , لتيوهارازدياد فيمتهار تج 
وأخدماتها للملاخة ٠‏ ونذكر من تلك العوامل عاملاً يتصل أيضا بالمجاولات 
Lay St‏ الى بذلت من أجل السيطرة او المشاركة فى السيطرة على الا'قل على 
البحر الأخر ٠‏ ويفهم ذلك العامل على galt‏ أن الفضل التى لاحق الأشروع 
البرتغالى - الحيشق لم يضع حدا للصراع بين الثيار السياسى البر تغالى الدخ 
الذى يستند الى Gide‏ الحبشة وبين التيار العشمانى الاسلامى صاجبالسلطة 
والسيطرة على البحر وسواحله وموائيه ٠‏ وكانت مصوع مركز ذلك الصراع 
والتنافس » لان الأحباش كانوا يرغبون Ley‏ جقيقية فطرد المسلمينوالتخلص 
منهم ٠ (1) WW‏ وترتب على ذلك الصراع أن تحولت بعض | dee,‏ 
معظم التضاط منها الى سواكن + حق كادت تحتكر خدمة السفن والتجار” 
وأصبحت سيدة مواتى البحر pee‏ جميعها ٠‏ وقغزت سواكن فى ظل ت 
Gy‏ كلها الى الصدارة بالنسبة لكل الموانى فى كل أنحاء الدولة العثمائية 
الاسلامية خلال القرن السادس عش ٠‏ 


ويذكر دكستروى Decasteo‏ فى وصفه لسواكن Lal‏ أصبحت GT‏ مدن 
التجارة فى الشرق » ولا يضارعها فى نظره ه الا ميناء لسبوئة الب رتغالى * وقد مر 
بها سنة 1941 ميلادية أى بعد وصول العثمانيين اليها بوقت قطي » ضمن 
جملة برتغالية كانت موجهة ضد اليج ye‏ 6 ومرت بالساحل السوداتي 
وبكثير من موانيه وشرومه وخلجانه ٠‏ ويشير دكسترو الى أن المسالك SH‏ 
اليها متعددة » ولكنها ضيفة الأمر الذىيجعل عبور الصخور والحواجزالمرجائية 
Lage‏ صعبة للغاية , ولا يمكن التغلب عليهسا بمجرد جمبع العلومات والتعرف 
عليها Gan y ٠‏ ذلك أن الملاحة إليها فى تلك المسالك التى تبدو على شكلخوانق 
مدير ب فى بنظره ‏ ضربا من ضبروب المغاطرة ٠‏ ويتكر فى ذلك الصدد أن 
إلطريق يبدا مستقيما » ثم ينحنى لدرجة انه يثير الرعب فى نفس اللاح » حيث 
weet‏ سفينته المتقدمة فى خطر دائم ٠‏ ويرى أن عبور تلك المسالك والمروريها 
الميناء تتطلب خبرة عالية فى توجيه السفن وقيادتها ٠‏ وعلى أن يتم 


من ولق 


‘Trimingbam : Islam În Ethiopia, PP. جلا‎ — 9, 


حرية الملاحة والمرور وخلقت منه بحرا حرا مفتوحا لملاحة كل السفن + ؤيعتى 
ذلك من ناخية أخرى تحول النشاط الأوربى بعيدا عن البحر ٠ AM‏ وا 

تركزت كل الجهود الا'وربية على سواحل غرب وشرق أفريقية ووسظها حيث 
وضعت التقط والمراكز ١‏ 
والتبادل مع الأفريقيين hee‏ 
الملاحة الى تحولت فى جملتها الى طريق راس الرجاء الصالح » تى أقفر البحر 
الاجر من كل أثر لمرور السلع بين التسرق والقرب ٠‏ وهكذا فقد طريق البحر 
الاأحمر نتيجة لكل تلك السياسة ولكل تلك الظروف وفقندت موانيه ومن 
ضمنها سواكن حركة مرور كل GAA‏ الى كانت تقل النجارة الدولية * 


ومهما يكن من امر ذلك التدهور الذى عرض سنواكن لهزة عنيغة ..واصاب 
برها من المواتى الخاضغة للنفوذ العثمانى كمضوع + 'فانه كان كفيلا بتدغور 
فى السلطة العثمانية ge‏ لم تعد لها الا صورة السننيطرة الرمزية البحتة ٠‏ 
وتشير بعض المراجع التاريخية الى أن Gas‏ وتدموذ السنسلطة الفثمانية على 
سواحل ومواتى البحر الا" حمر كان نتيجة لاثساع. رقعةالامبراطؤرية فىاتجاعات 
كثيرة فى كل من tasty LEM‏ وآسيا » الأمر الذى أدى الى تشخيت قوى 
الدولة وانصراقها عن أبنض ASS‏ وتركيزها نحو أجزاء ٠ GAT‏ والتدمور 
فى السيطرة TILA‏ حقيقة سواه GUS‏ من دور التجازة ومرور ell‏ 
او من انصراف الدولة الى ممتلكاتها الجديذة أز منهماً معا مجتمعين ٠‏ وتان 
:لك التدهور كفيلا بوقوع البحز الاحمن فى Lad‏ سيطرة قعلية لعناصر من 
الصوص وطغمة من المجرمين والافاقين الذين يسرت لهم الظروف فرصا 
الغروة ٠ )١(‏ وكان WS‏ مدغاة لزيد من التدمور وتناقض حم التجازة وعذد 
السفن بعد أن مر التجار بتجارب مريرة » رافتقدوا الأمنْوالطنانينة على أموالهم 
ؤانفسهم ٠‏ واذا كانت سواكن قد قاست من جراء ما طرآ على البحر الاأخمر 
البخر الاجر ومرور السفن فيه + فان ظروفا منيئة أخرى كان 
عن قيمة التجارة التى قصال اليها من Gita IW‏ وظهيرها * وتتلخص 
اناك الظروف غير الملائمة فى تسرب الضعف الى القوة اللسيطرة على قلب الانتاج 


Bloss. J. 8: E. :OP Git, P. 293 0) 
\Yo 


الاشارة الى بعض الظروف التى كانت ٠ Lge tad‏ كما أنه أهمل تماما 
العلاقات, الاقتصادية بينها وبين UY‏ السودانية فى ظبيرها ٠‏ والتعرف على 
تلك العلاقاث يلقى الضبوء. على جانب من جوانب. الثمهرة والغنى والازدحام 
بالحركة والنشاط والتياذل. ٠‏ وليس ثمة شك فى أن وصول GAN‏ اليها من 
الداخل ومرور التجارة بها كان منتظما ٠‏ وكانت هذه الطرق بسثابة الشرا 
التى, تضمن لها الحياة والوفرة والغنى + ومع ذلك فان عذه الشهرة لم تلبث 
أن تبددت وتضالت » ولم تستقر لها كل الظروف الطيبة الق وفرتلها الغتى 
والازدعار والمركز الممقاز ٠‏ وبعد أن صسعدت الى قمة المجد واحتلت مكانة 
نجارة واللاحة بصفة عامة » وتوجيه التجسازة السودانية 


مرموقة فى خدمة ١‏ 
نحو البحر ٠ gee‏ تراجعت بل تعرضت للتدهور والانهيان حثى اصبحت 
ميناء قزما صغيرة ٠‏ ويكن أن تحمل الخكمالمثمانىااضظزب التذمور مسثولية 
ذلك الاضطراب وما أضاب موانى البحر pe‏ من تدهود بصفة عاية ٠‏ 
ونعتقد أن سياسة العثمانيين الق كانت Gag‏ الى محاربة' التيارات الأوربية 
الطامعة » كانت لها انمكاسات خطيرة قللت من نشاط التجارة العابرة الى 
أوربا وعرقلت نشاط التجار الا'وربيين العاملين على طريق البحر الاحمن ٠‏ 
says‏ أنهم كانوا يخشون على أنفسهم وأموالهم وتجارتهم من المعاملة العشما 
Sus, Gat‏ القبائل المعادية الايجابى ٠‏ بل ان الحبشة ذاتها ال قاكتضفثت 
خطر الاتصالات الأوربية خشية تحويل شعبها الأرثوذكدى الى المذهب 
SSIS‏ « اسهمت فى خلق سياسة جديدة فى معاملة الأورببين ٠‏ وتتمثل 
السياسة فى تحالف حبشى_عثمائى واتفاق على مقاومة أى نشاط أوربى 
فى أى ضورة فى مياه. البحر: الأحمر وعلى سواحله *-ويعنى ذلك من احية SAV‏ 
إن GUE‏ الأحباش والعثمانيين وضع حدا للنزعة الصليبية الى كانت تود لو 
تسربت من تلك الناحيسة ٠‏ وشملت المقاومة كل الأودبييل من البرتغاليسين 
والفرنسيين وغيرمم ٠‏ كما فشملت تبعا لذلك كل المخاولات الهولندية فى انشماء 
أو اقامة نقط أو محطات تجارية على ساحل البحر الأحمر بصفة We‏ ونذكر 
بهقه المناسبة ان فلك السياسة“الجديدة كانت خطيرة' تالتسبة' لقيمة البح 
الاخمر SLT‏ لمرور التجارة Ge‏ الشرقا والغدرب ٠‏ ذلك الخطر من 
علمنا بأن سياسة الحظر التى فرضت على سفن معينة وعناصر نشيطة عاكفةعلى 
نقل التجارة ومرورها يعنى التخلى عن السسياسة القديمة ٠‏ الى كان قوامها 


ينا 


السيطزة والسيلطة والاشراف على تسيير القوافل وتنظيمها من LU‏ وتراخى 
Lag‏ العثمانيين على البحر الاجر أكثر. وأكثر من ناحية SAT‏ الى المزيد من 
التدهور خلال القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ وتؤكد كل المراجع أن السفن 
الاوربية ومعظم التجارة همجرت البحر الاحمر حق أقفر تماما » وسارت الحالة 
فى سواكن من سيىء الى سوا + وخلت مراسيها من كل السَعَن الكبير 


وتم لافضل مايصور لنا UL‏ التدهور والبؤسالذى شمل بسواكن وسكائهاء 
تلك الانطباعات الى سجلها بعض الرحالة من الهواة والمستكشفين الذين زاروا 
الساحل السودانى فى فجن القرن الناسع عشر اليلادى » وقبيل التوسع المصرى 
مباشرة ٠‏ والطريف حقا أن اثنين منهما زارا الساحل ومرا بسواكن مناتجاعين 
alte‏ + جاء الأول من ناحية البحر وجاء الثانى من ناحية اليابسالسودائى ٠‏ 
وقد سجل فلانشيا تلك الزيارة الى تمت فى حوالى سنة ۱۸٠١‏ ميلادية وصور 
فيها حالة الاضطراب فى البحر الاجر وتدهور التجارة فيه ٠‏ أما بوركارت فقد 
وصل الى سواكن بعدما gel Gib‏ من شمال السودان / وصور حالة الضعف 
والتدهور فى كيان الدولة السياسى والاقتصادى » على حد سواء ٠‏ وقد تعرض 
فلائصيا الذى مرت شفينته بحذاء السشاحل السودائى واقترب بها كثيرا من 
day‏ وخلجائه , لوصف سواکن ومراسيها كما شاهدها على الطبيعة * و 
نشعر أن خير ما سجله كان عندما وصف قيمة المرفا من الناحية البحرية » 
وكونه ملائما لحماية السفن من العواصف والانواء ٠‏ ومع ذلك فانة يقرر أناهم 
عيوبها هو وعورة الطريق اليها من عرض البحر » حق أنه يعتبر دخول السفن 
إخروجها منه ضربا من ضروب"المخاطرة والمجازفة ٠‏ ويذكر انها فقدت قيمتها 
ومركزها الممتاز الذى كانت قد وصلت اليه خلال القرنالسادس عشرالميلادى * 
وأنها لم تعد ذات قيمة من وجهق النظر الاقتصادية والعمرانية , ولم تحافظ 
على نشاطها الذى دفع كسترو الى تسميتها بلشبونة الشرق ٠‏ ويشي قلا 
الى أنه لم يجد فى الميتاء أى اثر للسفن التجارية الضخمة ,أو ما gin‏ جرورها 
عليها من وقت لآخر ٠‏ ويعنى ذلك صراحة التدهور وانخفاض حجم التج 
واتها نكاد تقتصر على مرور سلع معينة فى مقدمتها العبيد ٠‏ أما بوركازت الذى 
زارها فى تاريخ لاحق قريب لزيارة قلانثميا فقد وصفها ضمن حديثه عن رحلته 
الطويلة إلق زار فيها أوطان البجاة ٠‏ وقد وصل اليه كما ذكرنا ب من ناحية 
النيل وعبر آوطان البجاة » يعد أن زاد البلدان الكتيرة المبعثرة على ضغة النهر 


vy 


فى السودان , وسيّادة الاضطرَاب والفوضى بين قبائل منطفة الظهير المباشر من 
البجاة + وكان ضعف الفنج منبثقا من نظام وتنظيم دولتهم » لأنهم فيما د 
كانوا لا يملكون القدرة عل ازالة العصبية القبلية وخطرعا » ولايملكون القدرة 
على التحكم فى تحركات القبائل لتوسيع "و تغيير مواطنها على حساب غيرها * 
وكان ذلك نمصدر قلق ونزاع وقتال مسلح يحتدم من حين الى حين » وف PV‏ 
من موقع » حنى اضطرب 7 وتدهور حجمه ٠‏ وليس ES‏ شك من احية 
اخرى فى أن النزاع المباشر بين الفنج والهدندوا » والذى اشنتد بعد تقدمهم 
حفهم حو راس Ws‏ القاش من اجل توسيع أوطائهم فى اجزاء اكثر غنى 
بالنبات وموارد المياء ؛ كان مستولا عن الاضطراب والقلق AMES‏ مرورالقوافل 
من قلب EY‏ السودانية الى سواكن ٠‏ ولا يعتى تدهور الأمن عدم النتظام 
ء. ور القوافل فحسب » بل انها كثيرا ماكانت تتعرض للسلب والنهب عل طول 
الطريق ٠‏ 'ولعل هن الطريف' أن نذكر أن السلع والبضائع القليلة التى كانت 
تسدلم وتنجو من حطر الطريق ٠‏ کا فريسة سهلة لنهب وسلب وفوضى 
غمال الحكومة » والسلطة العشمانية فى سواكن ذاتها » ولا يكاد يصل منها الى 
الخارج الا أقل من القليل * 


وعكذا كان الضمق والاضطراب فى كل من البخر الاجر والا"قاليم السودائية 
ada‏ لتدهور واضمحلال سواكن مرة اخرى ٠‏ وقد استغرق التدهور CANE‏ 
السابم pte‏ + ومع ذلك GU‏ العلاقات التجارية بين كل من سار وسواكن ظلت 
قائمة فى شكل قوافل محدودة العدد تصلها من حين الى حين وق غير انقظام (1)* 
ونحن وان كنا لا نملك الدليال على التقدير السليم لتدمور التجارة ونمبوط 
أحجادها الا آننانمتقد انها كانت تتناقص من سنة EAN‏ ومن حين الى حبز 
bs‏ لتدهور الا'حوال السياسية والاقتصادية لمملكة ٠ quill‏ بل اننا نتصور 
آنه لو لم تكن ثمة حاجة ملحة وطلب متزايد Ye‏ الرقيق فى أنحاء من العالم 
الجربىالقزيب » لتعرضتالتجازة وتعرضت سواكن ذاتها لتدعوراشد وأوضح ٠‏ 
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راغبين فى خدمة التجارة والتكسب من استمرار وصول بعض قوافل محدودة 
قوامها العبيد * وتعتقد بعد ذلك أن ثمة عوامل يكن أن تفسير بقاء سبواكن » رغم 
ها تسرب اليها من خراب وتدعور كل العوامل والظروف المحيطة بها وبكياتها 
ووظيفتها + وهده العوامل يمكن أن تلخصها فيما يلى : 


أولا- استمرار وصول بعضن القواقل اليها من الداخل فى غيرانتظام » Ri‏ 
الاحتياجات المتزايدة على العبيد وغيرها من سلع الترف فى الجزيرة الغربية ٠‏ 


انيا — مرور قوافلالحجاج وتدفقها فمواعيدها المنتظمة Wy bd‏ الىجدة ٠‏ 
والواقع Let‏ كانت المنف: لكل الحجاج الذزين يعيشون فى أوطان تمتد جتوب 
نطاق الصحراء الأفريقية الكبرى ٠‏ 


وكانت هذه القوافل سواء أثقلتها مولتها من العبيد أو الحجاج تعنىانتعاش 
الباقية من أولئك الذي لوا يعمرون سواكن ٠‏ ويمكن أن نضيف الى 
ذلك عدم ظهور قوة سياسية جديدة أو حدوث تطورات خطيرة فى مركز البحر 
الأجمر من وجهق النظر السياسية والاقتصادية * ويمتير ذلك من ناحية أخرى 
مسئولا عن بقاء سواكن فى صورتها المندعورة * وليس ثمة شك فى أنه .لو حدث 
أن تغيرت الظروف cots‏ مرة أخرى أو اندئرت كما اندثر غيرها من قبل 
حسبما تقتضيه الحالة ٠‏ ولكى نفسر هذين النقيضين , نذكر أن ظهور قوة 
قد يبقى عليها وينعش:تجارة البحر PY‏ 
موقما آخر oad‏ جديد » فتندثر سواكن بعد 
أن تفقد كل مقومات الحياة والبقاء ٠‏ 


خلاصة القول ان مسواكن تدهورت وتدهورت تجارتها ge‏ بلغت أدنى 
درجات التدهور فى مستهل القرن التامنع pte‏ الميلادى + وكان من مظامر ذلك 
تحريم دخول السفن الأجنبية الى WL‏ اللهم الا فى حالات نادرة وشاذة » كان 
تشستد العواصف وتسوء الأحوال الجوية وتصبح السفن فى خطر محقق Why ٠‏ 
اعتبرنا التحريم والقيود على دخول السفن قربا من الانطواء والعزلة وعودة 
البجاة الى طبيعتهم الراسخة فى نفوسهم » فان ذلك يعني من ناحية أخرى أن 
العلاقات التجارية كانت نادرة ومقندة الى حد كبير ٠‏ وعكذا تحالفت كل الظروف 


1 


اليمبى BLES‏ والذامر وبربر ٠‏ وكان HAS‏ عن التدهور فى كل مكان من 
مدن .اليل وسدواكن على حد سواه ٠‏ وقد أشار صراخة الى أن تدهود شددى 
والدامر يربو نتيجة ايجابية لتدهور التجازة وتدهور دور كل واحدة متها 
فى تجميع التجارة وتوجيهها الى سنواكن أو الى صعيد مضر ٠‏ أما سواكن فقد 
BHAI‏ كانت تعانیه » وذكرآن > Lol ABN‏ غير مدنکون » هجره 
del‏ ولم يعد فيها الا الحدارب » وهم وحدهمالمهتمون بالتجارة وخدمة الملاحة ٠‏ 
ويعنى ذلك إن كل العناصر والجاليات الاجتبية الق كانت تعيش قيها ونجد فى 
رحابها الكسب والعيش فخدمة التجارة واللاحة قد غجرتهاء بعدما عادتالحياة 
Ly 1‏ » وتدهورت تجارتها وقيمتهاء ولعل منالضرورى 2 
أشير الى أصل الحدارب وانتسابهم الى البجاة » حق لا 
والبقاء Lad‏ ونزوح الجاليات الأجنبية الغربية الأخرى قلقا أو استغرابا ٠‏ 
فيشير الدمشقى ٠۲١۷ ١7607‏ م الى الحدارب » ويذكر أنهم جاعة أو قبيلة 
م نالبجاة يعيشون ويتجمعون فى JE‏ وال عربى منأم ل الحجاز(١)*‏ اما المغريزى 
فيذكر أنهم مکانوا مبعثرين فى أوطان البجأة بين علاقى و _ فى العتباى ‏ 
حنث اختلطوا بالمسلمين وتسرب اليهم الدم العربى والاسلام ٠‏ ويبدو انهم 
شاركوهم وأسهموا بطريقة فعالة فى Lut‏ التجارة والملاجة فى عيذاب » وألهم 
فروا عنها عددما تعرضت لضغط المماليك وتخريبهم » وانهم وصلوا الى سواكن 
عاستقروا بها لممارسة نفس النشاط فى خدمة التجارة + والظاهر أثهم وصلوا 
إلى BIG‏ مرموقة فيها , لآن بوركارت يشير الى أنها كانت تخضع لحاكم حددبى 
له كل مظاعر السلطة الفعلية , أما الوالى العثمانى فكان نفوذه رمزيا ‏ ولايملك 
من أمره شيئا .٠‏ وحاول بوركهارت أن يربط Yul‏ بين الحداربة والحضارمة » 
ولكنه عاد فعدل: عن ذلك بعدما تاكد انهم بجاة Gast‏ كونت روزينى أن كلمة 
خدارب Gy ee‏ ومستخدمة فى أقصى جنوب أوطان البنى عامر » وأنها مشتقة 
من كلمة حضر أ سكانال مدن + ومهما يكن من أمر فان تعلق الحدارب بسواكن 
كما يعنى أنهم ما زالوا 


والاستمرار فى سكناها يبرره اعتراقنا بآنهم د 


BO‏ البرب الى ساس الرلاة BLD‏ اليجاوية فى طل النظام الاامرى للوداثة الفى 
تمارسه aun‏ القبائل الحابية .+ والحقيقة انهم عندما دغلوة ف عب ومصاهرة مع اليجاة + ومنل 
ابن الت الؤعيم ‏ العرين ‏ الى متصب ماله البجاوى بالوراقة + 


0 


الميناء المصرى السودانى 


دخول الأقاليم السرودانية فى SE‏ التوسع Spall‏ فى حوض 


السودان والقوة العثمانية المتدهورة فى البحر الاجر 
بداية الازدهار وعودة النشاط والحياة الى Sige‏ = 
قناة السويس يدفع الى مزيد من النشساط ‏ التدعور هرة 
آخرى بعد قيام الثورة المهدية + 


السيثئة فى الأقاليم السودانية والبحر AW‏ ضد سواكن ٠‏ ويبدو أن التدهوز 
الذى بدا منذ'القرن السابع pe‏ الميلادى أوتزايد من قرن الى قرن لم يكن من, 
السهال تلاقيه أو التخلص مته » ولم يمد كمة أمل فى عودة النشاظ أر الحياة 
اليها , الا الت' الظروف بظروف متاسبة » وتغير الموقف السيامى 
والاقتصادى فى كل من السوذان والبحر الاجر ٠‏ وهذا هو ما حدث فعلا بعد 
لة من بداية القرن التاسع pte‏ الميلادى على يد مصر والتويسعالمصرى 


Ove 


الميناء اللصرى السوذاتى 
VASA = ۷‏ 


كانت الظروف الجديدة الى بدلت SU‏ وخلقته.خلقا جديدا أف أرائل القرن 
التاسع pte‏ الميلادى » تضع الأساس لبعث سواكن من.جديد 6 وعودة الحيا 
اليها ٠‏ وهذه الظروف وليدة التطورات السياسية الخطيرة الق حدثت فاعقاب 
الحملة الفرنسية الق هزت الشرق بصغة عامة » ومصر بصفة خاصة هزا عنيفا ٠‏ 
والواقع أن البحر YW‏ كانت قد برزت قيمته وبانت فى الأيام Do TV‏ 
الفرنسية ‏ بل انها أعادت الىالاذهان قيمته ومركزه كشر: ن حيوى لرورالتجارة 
بين الشرق والغرب ٠“‏ وتعتبر المحاولة غير الموفقة القى بذلت لشق 
البحرين الأبيض والأحمر دليلا على الرغبة الملحة فى استغلالالذراع المائية al‏ 
الا“ جر فى احياء ذلك الطريق JUN‏ القديم ٠‏ اما فى مصر ذاتها فانالحملة الفرنسية 
خلقت فيها رغبة جدية فى تطوير مركزها من وجهة النظر السياسية والخروج 
عن النظام العثمائى التقليدى » الذى عبط بها هبوطا مستمرا من وجهتى النظر 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ووضعت مصر كل آمالها فى يد محمد على » وقدمت له 


كل مقومات انجاحها وتحقيقها ٠‏ وكان ذلك التطور كفيلا بعودة nae‏ الى تحقيق | 
سياستها الموروثة de‏ أقدم العصور فى اتجاهين عنما الأقاليم السودانية جنوب 
oe‏ واليحر الاجر + 


ونحن _بطبيعة الحال ‏ لا نجد دافعا للاعتمام بتحليل دقيق هن أجل الوضول 
أسس تلك السياسة المصرية الموروثة ٠‏ ومع ذلك بالاشارة الى fol‏ 
كلمة موروثة تعنى أن توسع مصر من ناحية الحدود الجنوبية كان ضروريا من | 
أجل أهداف اقتصادية واستزاتيجية بعيدة ٠ Gall‏ وليس LS‏ شبك فى أن مصر © 
كانت تود دائما أن تضمن سلامة حدوذها الجنوبية : وتوسيع قاعدتها فى قلب 


we 


والبحر الأحمر واستقرار الأمور بصورة جدية ٠‏ بل ان تجارة العبيد ذاتها قد 
تأثرت فى أواثل سئوات الحكم الصرى وتدهور مرؤر ١‏ هن سواكن نتيجة 
لاقبال الحكومة على مع أعداد ضخمة منهم من أجل تكوين فرق حربية خاصة 
ضمن الجيش المصرى + 


ولا tubs‏ زيارات الرحالة المعاصرين من أجل ذلك الا نفس الصورة القدية 
المضطربة الى كانت لسواكن قبيئل التوسع المصرى ٠‏ بل انهم أشاروا الى 
استمرار الذبذية فى قيمتها من وجهة النظر التجارية » والى أنه ليس ثمة صدى 
ملموس للظروف الجديدة + ويشير أدموند Edmond Combes jar‏ 
مثلا الى أن الحركة التجارية فيها كانت محدودة » وأن اتصالها بالداخل ما زال 
عدودا » فلا تصل اليها الا السلع التى تخرج منالسودان الىاقطار معينة كالهند 
HE E‏ انم تن aE‏ 
العربية ٠‏ أما بركنز )١(‏ في جار 
a‏ لس لاجس PMs Sigh ahr‏ 
انتظام * بل انه يؤكد أنها ما زالت خاملة وتجارتها ضئيلة , كما كانت عندما 
خلال القرنين السابع والثامن عشير الميلادى ٠‏ ويفهم من ذلك أيضا أنها 
اية والرعاية فى ظل النفوذ ٠ Spall‏ والواقع أن مصر كانت 
لا تحرص على بذل ثلك الرعاية أو خدمة التوجية البحرى الا فى أضيق الحدود 
Gy‏ الحالات الى لا يتعارض فيها ذلك مع أغراضها الاقتصادية والعسكرية ٠‏ 
ويعتقد البعض أن من بين أسباب رحلة محمد على الى السودان الى تكبد فيها 
مجهودات مضنية فى طريق برى قاس طويل ما يقسر سياسة مضر فى هتا الاتجاه 
ويبررها ٠‏ وكان نممهأ ‏ كما قلت جذب تجارة السودان وسلعه ومنتجاته 
الى مصر Ges‏ انصرفت معظمها عن الاتجاه الى سواكن وطريق البحر ٠ AY‏ 
وبائت السلع السودانية الق يطلبها السوق الأوربى تمر بطريق مصر وموانى, 
مصر على ساحل البحر المتوسط ٠‏ ولا يجب أن ايكون ثمة تعنت فى فهم وتفسير 
تلك السياسة ؛ لان paw‏ كانت تنظر الى السودان على اساس أنهذا معا دولة 
ؤاحدة » قوامها التكامل الاقتصادى قبل أى شىء آخر ٠‏ ويجب أن نضح فى 
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أفريقية وتطمشن الى كفاية انتاجها » فاتجهت الى الأقاليم السودانية قبل أن تنفد 


كل خططها فى صراعها ضد الدولة العثمائية ٠‏ ويعنى ذلك أن قوة مصرالصاعدة” 


حلت محل قوة الفنج المتداهورة المنهارة » وشغلت كل الفراغالسياسىوالاقنصادى 
الذى شمل كل الأقاليم السودانية + آنا Gla bed‏ بالاتجاه الى AW dt‏ 
فئراه طبيعيا » SY‏ تسرّب النفوذ المصرى اليه كان ضروريا لشغل الفراغ الذى 
خلفته القوة العثمانية المتدهوزة + ويعتبر ذلك من ناحية أخرى تعبيرا دفيقا عن 
ادراك قيمة البحر الاجر وأهميته , لا من وجهة النظر الاقتصادية فحسب ء بل 
هن وجهة النظر السياسية الأوربية التى بدأت فى بذل محاولات جادة من جديد 
للتسرباليه والسيطرة على بعضسواخله وشرومه وخلجانه ٠‏ ويبدو أنبريطانيا 


كانت تمهد لذلك فعلا., وتسربت اليه من ناحية خليج عدن“ وقد جحت مصر . 


فى ذلك الاتجاه أيضا الى حذ بعيد » وتمكنت من الحصول د على BM‏ على Ge‏ 
الاشراف على كل من الستاحل السودانىوميناء سواكن ٠‏ زمهما يكن من أمر DU‏ 
النجاح فى Gade‏ :الاتجاهين كان كفيلا بتطور الأموز فى مصلحة سواكن وقيمتها 
كميناء + ومع ذلك فان السياسة الاقتصادية الى حددتها وضعت خطوطهنا 
الرئنسية الأغراض والا'عداف المصرية كان لها شأن آخر فى توجيه التجارة 
من واقع سياسة الحكومة 
والاحتكاذ على كتير من السلع 
ماك أنها فارست نفس النظام بالنسبة لبغضن أنواع السلع 
* ويبدو أنهم فرضوا! أتلك: السياسنة على ضوء بعض الأغرا 
ة المعينة الىمنأجلها كانالتوسع فالأقاليمالسودان 
وتذكر في وضوح أن أهم ods‏ الدوافع زالأهدافكانت تتركز فى زيادة ASEAN‏ 
الاقتصادية والقدرات الاسثراتيجية اللذولة » لتكون غضندا وسندا لسياستها 
الحربية المرسومة ٠‏ وقد لالجد Ye‏ لنقد سياسة الاحتكار ومغاقشتها Ga‏ وجهة 
النظر الموضوعية » انما نذكر فقط أنة ٍ الاحتكار ب وجه معظم السلع الخاضعة 
للاحتكار الجكومى من المنتجاتالسودائية نحو مصر Ble‏ ويغنىذلك Bs‏ 
الحركة والمرور على جبوعة الطرق البرية برق وغرب النيل » حقأصبح تاك 
قيمة وأوقر حظا من النوجيه البحرئ للاقاليم السودانيّة ٠‏ ويعتى ذلك منناحية 
أخرى أن سواكن لم ترّدضر ولم تدب فيها الحياة ولم تتدفقاليها السلع والتجارة 
من قلب السوذان » على الرغم من سيادة النفوذ المصرى فى كل من NSN‏ 


ye 


وابمادعا أو التخلص منها + وكانت الخطوة الاأولى الى خطتها السياسة 
المصرية مى العودة الى نقط وموائى خط الساحل الغربي كمتواكن ومضوع 
وغيرهما ٠‏ وقد تنازلت غنها UL‏ العثمانية صر فى مايو 1418 ميلادية ؛ 
وأصبحت. نقط الارتكاز لمر من أجل تحقيق أهدافها فى البحر A‏ وجاية 
واجهتها البحرية المشرقة عليه ٠ (A)‏ وكانت. ثلك الخطوة الوفقة خي ضمان 
للسياسة المصرية , لانها أدت الى المشاركة الحقيقية فى التوجيه الاقتصادى 
والسياسى للبحن الاأحمر » وأبعدت خطر ارتكاز البريطانيين أو الفرنسيين الى 
بعض النقط أو الموانى على خط الساحل الق تقع ممتلكات مصر فى ظهيرها * 
وكفل ذلك من ناحية أخرى اتصالا مباشرا بين مواتى خط الساجل السودانى 
# سواكن ‏ والا"ويترى ب مصوع: وإينالتجارة الدؤلية العابرة ٠‏ وكامو 
تتحمس لذلكالاتصال وخذمة السفن كثيرا » وتعمل على توفيرخدهاتها للسفن ٠‏ 
aly‏ ذلك الاعتمام من مراسلات اسماعيل الى الحاكم العام لمديرية البحر 
الاجر ٠‏ وتفول رسالة من تلك الرسائل : « ان المنطقة الى تحت حكمك نقطة 
حامة من نقط التجارة وسوف يكون لها شان عظيم فى قلستقبل » ٠‏ وقد بذلت 
عناية مستمرة ومتزايدة بالنطقة الممتدة فيما بين سواكن ومصوع من أجل 
Gund‏ موارد المياه J‏ ظهير سواكن بالذات » لخدمة MM‏ وتنميتها BIS‏ 
بعضها للانتاج الزراعى الذى يضمن لسكانها والسفن المارة بها موردا طيبا 
للحياة + 


Ut‏ فيما يتعلق بالسياسة الأفريقية الى اعتنقنها مصر فلم تكن طارئة أو 
, ذلك أنها قديمة مارسها الفراعئة » كما مارسها كل من حكم مصر ٠‏ 
فى الواقع السياسة الاصيلة إلى كانت Gag‏ الى جماية مصر وحدودها 
ة من الخطر وتأمينها ٠‏ ومع ذلك فانها فى بداية النصف الثائى من القرن 
العاسع عشر الميلادى كانت تبدو فى صوزة سياسة مظهرعا العام ٠‏ 
ويمكناعتبارها استجابة لدرافع خارجية حتتيت وضوحتلكالسياسة وايجابيتها* 
ولا شىك فى انها كانت ضرورية ولازمة لحماية الامتداد والتوسيعالمصرى فحوضش 
اليل من أخطار الاطماع الاورببة ٠‏ والمقهوّم أن الائقلاب الصناعى فى أوربا 


جد 


فهي 


) ۲۷ فة‎ fo التركية‎ LO Ree FF عابعين‎ TN ahs د دانع الوقيقة‎ 


wy 


اعتبارنا أيضا أن مصر دخلت السودان وحملت نفسها تركة Wie‏ بتدهون 


الانتاج فى كل صنوره » وعبئا أثقل كاملها » وآنه ليس من الممقول أن wees‏ 


pened الناجه وتزدهر تجارته فى وفت‎ oy الستودان وآن‎ Gees 
ونحن لا تود ان‎ ٠ و مزل عدي ووضع أقاليمه فى ظل الحكومة الرشيدة‎ 
سواکن فوضعها السيىء واسمرار‎ ١ نطيل 3 ذكر الظروف والللابسات‎ 
خصوصا وأنها عادت الى أيدى القوة العثمائية بعد انتهاء حكم محمد‎ Meat 
على + وظلت لها نفس الصورة المهزوزة والنصيب القليل منالتجارة السوداذ‎ 
حق حدث الاثقلاب الخطير الذى قلب الأوضاع‎ 
السويس وافتتاحها‎ BL كال ایر وكان ذلك الحدث الهام هو شق‎ 
للملاحة الدولية فى سنة 1875 ميلادية » وطهور السياسة الافريقية القاعتنقتها‎ 
* مصر فى أوسيع معائيها‎ 


وقفز بها قسرا الى قمة المجد 


١‏ الوائع 8 مق قناة السويس واتصال مياه البحرين المتوسظ والااحمريعتين 
فى حد ذاته نقطة البده لتطورات خطيرة فى تاريخ التجارة الذولية يصفة خاصة ٠‏ 
بل ها كقناة ملاحية كانت كفيلة بانقلاب خطر فى خطط السياسة والعلاقات 
الدولية والاستراتيجية » وأنها كطريق مائى دعمت قيمة الذراع الماثية للبحر 
الأجمر الى توغل بين أفريقية وآسيا : وغيرت قيم كل الظرق والمسالك 
الأسناسية للتجارة الدولية بصفة عامة » وبين أوربا وآسيا بصفة خاصة ٠‏ 
وترتب على ذلك تحول أعداد كبيرة من السفن الى ذلك الطريق » حى eel‏ 
البحر الاجر أكثرها ازدحاما بالحركة ٠‏ وكان منالطبيعى أن تتغير كل الالوضاع 
الى ped‏ الاجر , كما 
الهامة على مشمارف البحر 
أو مداخله ٠‏ وكانت كلها تتصارع فيما بينها لتحتل مراكز ونقطا ممتازة تعكافا 
فى خدمة التجارة العالمية ٠‏ ونذكر فى ذلكالصدد ماكان 
من pl‏ الصراع بين التيارين السياسيين البريطانى والفرسى بصفتهما م نأكثر 
النتفعين بالطريق والنتائج المترتبة على اتمام حفر القناة ومرور التجارة بها + 
وكان من الطبيعى بل من الضرورى أن يعمل التيار السيائى المصرزى فى البح 
الأحمر أيضا من أجل المحافظة على مركزه ومصارعة أومجابهة التيارات الأودبية 


wn 


شأنه أن ينمى التجازة المتجهة: ليها وأن يزيد من عدد القوافل آلق تصل اليها 
من قلب EW‏ السودنية ٠‏ ويمكن القول بصنفة غامة ان سواكن ‏ نتيجة 
لذلك ‏ عاذت اليها بض polled‏ النشناط قبيل افتتاح قناة:السويس مباشرة » 
وفى ظل الظروفالملائمة الجديدة ٠‏ ويعبر Wb ge‏ سير صمويل بيكر(ا) بقوله 
« تبعد سواكن عن السويسن جمنسافة Lat‏ يام فى البخن + ذهى من أغم SAD‏ 
المتؤسظة للتجارة الصادرة والوازدة من مضر آلغلينا ٠‏ وييكن أن تضبح OS‏ 
خطر عظيم لو انتظمت اليهنبا المواضبلات: Ge‏ الداخل » HEAT ٠'‏ تلك النظرة 
المشرقة. ال تنظر الى المستقبل “بتفائل واطمئئان عنالنظرة الق GLA‏ اليها دوان 
عن سؤاكن قبيل وصول"النفوذ المصرى اليها مباشزةا (؟) * ونحن نؤكد أن 
سمياسة مصر: وسعيها إلى نشر الامن وحل متسكلة الماء على طول الطرق اليها من 
الداخل » أسهم بنصيب كبير فى تطوير WLS‏ وزيادة ورود GAN‏ اليها من 


وأصبحت فخلا منفةا 
اليم أمضرة من 
الحبسة ٠‏ وبانت الطرق ثنتهى اليها من .نقط متفرقة فى الدأخل + هن أسوان 
وبربر وشندى وكسلا ٠‏ وطریق أمموان ‏ سواكن الذى يعبر العتباى فى اتجاة 
عام من DLA‏ الغربى الى الجنوب الشرقى كان يستغرق رحلة طويلة خلال 
أربعة وعشرين يوما ٠‏ كان بعض انتاج وسلع مصر العليا أو الضعيد تتبع ذلك 
الطريق الى سوق التجارة الدولية + أما طريق كسلا سواكن GAN‏ مهد aad‏ 
العربات التى تجرنما الثيران9؟) » ؤبربر_سواكن » ؤشندى ب سواكن » فكائت 
كلها لخدمة التجارة والسلع من قلب الأقاليم السودائية + وكانت كل واحدة 
منهما ت شندئ ‏ بربر ا كسلا ب بنثاية نقط لتجميع السَلع الصادرة »كما 
بيع السلع المسعوردة من الخارج ٠‏ وكان مرور التجارة الى 


ال مياه البحر مرة که ورك طوف Ug‏ اء بحثا عن السلع السودائية ‏ 
3 وعلى الرغم من عدم توفر الأرقام الرسمية الق قحدد 


Baker, S. S, Ths Nile Tributaries PP, 72. 3 00) 
Dousn, G: PP. 254—6, (x) 
) ۴١ he التركية يذوق أرق‎ WIN دقعر فرة 0ه معية أتركى ( ترجشة‎ )( 


wa 


دفع الدول إلأوربية الى ممارسة النشاط فى الكشف والتوغل فى قر ن 
أجل نحقيق مكاسب والحصول على أراض بكر تمثل سوقا للانتاج الصتاعى 
المتزابيد » كما تمثل مصدرا للمواد الخام اللازم للضناعة الأوربية الحدايتة ٠‏ 
وتكالبت الدول الأوروئية على أفريقية من كل جاب ؛ من جوانبها الشزقية 
والشسمالية والغربية < ركان من الضرورى ألا تقف مصر موقفا سلبيا من ذلك 
التكالب » بل كان غليها ‏ على الاقل ب de‏ الحركات المفمادة لابعاد النقوذة 
والتيارات الاثوربية المتسابقة والمتدافعة عن حدود ممتلكاتها فى حوض اليل ٠‏ 
وقد فعلت ذلك » وأسهمت بدورها فى التوغل جتوبا Ge‏ تضع كل حوض الثيل 
فى ظل حكمها » وحتى لا يتعرض مورد اللاء الاساسى لخطر الوقوع فى يد دولة من 
دول الاستعمار ٠‏ وكان pA‏ اقتصاديات الأقاليم السودائية مظهرا آخر من 
مظامر العئاية الى بذلت من أجل تدعيم كيان الدولة » وزيادة قدراتها عل جابهة 
التيارات الاستعمارية » الى كانت تحدق بها من كلجانب قأفريقية الوسطى ٠‏ 
ويعنى ذلك من ناحية أخرىأن زيادة:حجمالانتاج بات 
فى التجارة والتبادل التجارى ٠‏ بل يمكن القول Ob‏ زي 
وامتداد التوسع Spall‏ كان يعنى من ناحية أخرى زيادة فى الطاقة الانتاجية 
ومزيدا من الوارد والاتتاج ٠‏ ولا كانت مصر عاقدة العزم على تنمية سواكن. 
«الاعتمام بها وقيمتها » فقد كان لذلك اتعكاسات هامة فعلا ستشير اليها بعد 
قليل + 


ونذكر أنه على الرغم من قيمة كل من قناة السسويس فى خدمة اللاحة والتجارة 
وتشماط السياسة الأفريقية فى حوض النيل » فان السنوات الخمس 
السابقة لافتتاح القناة والتى تمتد منسنة 1879 الىسبنة 1815 مبلادية, كانت 
gli‏ رغبة مضر ١‏ فى عودة سواكن الى النشاط والازدهار ٠‏ وقد قدمثك 
le pall jae‏ بن ع العمل على مستوى he‏ نذكر منها 
ما كان من أمر مد الخط الحديدى المقترح للربط بينها وبين الأقاليم السودانية 
فيما حول النيل » لانتظام وصول السلع اليها على أقل تقدير ٠‏ وقد بذلتالعتاية 
dle GS‏ العناية بالآبار على طرق القوافل وتطهيرها » ووضع عدد آخر امجابهة 
احتياجات الرحلاث وتوفين الماء العذب الصالح لها(١) ٠‏ واذا أضقنا الى ذلك كله 
سيادة الأمن والاطمئئان فى ظل LG‏ لعلمنا آنها كانت تسعى الى كل ما من 


الدوا 
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ر( شکل Ce‏ 
طرق القوافل بين مراكز التجميع على ١‏ 
وبين سمواكن ومرافء الساحل السودائى 


أن تكونالزيادة مضطردة ومستمرة ٠‏ ومع ذلك فلابد أنها كانت من ناحية Ree‏ 
Sat‏ من التجارة الى تدفقت على سواكن ومرت بها بعد افتتاح قناة السويس 
للملاحة الدولية مثذ سئة 1875 ميلادية ٠‏ 

ولا كان السودان من أهم الأقطار المنتجة لسلع معينة 
وسن الفيل والصمخ gle‏ تفتقر اليها السوق الأوزبية والدول الق اخسذت 
بالحضارة الغربية » فان ذلك كان نذيرا بتخول جزء كبير من تلك السلع الى 
الطريق البحرى عن طريق سواكن أو مصوع ٠‏ والمشاركة بين سواكن ومصوع 
فى خدمة وتوجيه التجارة السودائية الخارجية كان طبيعيا , أولا : لان مصوع 
كانت من موانى مصر على الساحل الغربى للبجر الاجر » وثافيا : لأنها كانت 
أفضل من سواكن فى توجيه التجارة والسلع الى أسواق الهند ومناطق المحيط 
الهندى ٠‏ ونود أن نسجل بهذه المناسبة آن خروج التجارة عن طريق كل من 
سواكن ومصوع كان على حساب SLANG I‏ الذى يخترقارض مصرللمرور 
بالاسكندرية الى دول أوربا ودول البحر المتوسط ٠ )١(‏ ومع ذلك فان مصر لم 
تجد فى ذلك خسارة لها » بل كان الاعتمام بالتوجيه البحرى الى سواكن من 
مقومات سياستها العامة الى وضعت لتطوير التجارة السودانية وتنميتها + وقد 
أشرنا من قبل الى المجهودات الى بذلت خلال أربع سبنوات من سغة 1838 الى 
۱۸١۸ Le‏ ميلادية فى سببيل تيسير الطرق اليها )8( من LB‏ السودان (۴) ٠‏ 
وعكذا كانت مصر حريصة على أن تنظر للامور من وجهة النظر الموضوعية » 
وتؤمن بان نقل السلع ومرورها بطريق سواكن gid‏ مسافة أقصر وتكاليفاقل 
عن مثيلاتها الق تستخدم الطريق الثسمالى البرى الى الاسكندرية. ٠‏ ويؤكد ذلك 
القول أن الرحلة من الأبيض الى 'القاهرة والاسكندرية. بطريق النوبة وأسوان » 
تتراوح بين We OF‏ یوما › على Go‏ أنها كانت تصل الى 


كانت بتستدرق 


D' Escayren delanture,; De L’ Influence que le Canel (1)‏ 
PP. 18—19‏ 
(YD‏ دفشر غرة ؟ عابدين” وارد #لغرافات صفحة هه 
east )5‏ يمثة اساعيل القلكي: الى الساحل السودائى فى يثاير Va SSS ٠ NAW Ree‏ 
ة ۷ + وقد فضلت اللجنة مد الخط الحديدى مئ سواكن إلى شتف 


بعد PA‏ مويق 
مارا باربا وكمجسنها ( دفر ممية SS‏ سم وثيقة BSF‏ بدون ,رقم ص OW‏ 


Yes. 


(شكل 1 ) 5 / 
موقع سواكن بالنسبة لمراكز التجميع وطرق التجارة فى السودان 


سواكن بطري قالخرطوم - يربر فى هدة اقل » تتراوج بين FV Oe‏ یوما ری × 
وانخفاض”التكاليف وقصر المدة لا جارة Sigur Dd‏ فحسب » 
بل يبرران أيضا دقع الضرائبالمفروضة علّالسلعالق قر بطريق AS‏ السويس 
الملاحية ٠‏ وهكذا رشحت سواكن للبجد مرة أغرى » بعدما اقتربت من أوريا 
عن طريق القناة » فأصبحت لا قبعد عن Wee‏ مثلا باكثر من ١9‏ يوما Ky‏ . 
كما أن البضائع الق تخرج عن طريقها تصل الى سوق لئدن قبل :أن قصل 
مثيلاتها الق تمر بطريق.مصر بحوالى ستة شهؤد على ٠ SBM‏ واستمر الازدهمارٌ 
والصعود والاطراد فى نمو حجم التجارة والسلع فى غل السياسة الرشيدة , 
حق أصبحت سيدة موانى البحر الاجر بصفة غامة » وسيدة موائى الساحل 
السودائئ. بصفة خاصة(؟) ٠‏ وازدادت قيمة التوجيه البحرىء وأصبح وصول 
السفن من كل الجنسيات ووصول القوافل من الداخل فتتظما ٠‏ ويعنى ذلك 
ازدحام الميناء والنشاط والغئى والزيادة ٠‏ وبعد أن 
حمولة من سواكن أمرا يخضع لعدد من الاحتمالات » با 
تزدحم فى المرقأ Jes‏ كل الارصفة فى انتظار دورها للشحن 

و كان من الطبيعى أن تدب الحياة فى سواكن » وأن تسترد بعض عزنها القديم 
فخدمة oul‏ والتجارة فالسنوات المشرالتالية لافقتاحقناة السويس والسابقة 
لقيام الثورة ٠ Laat‏ وتذكر التقارير الحكومية أنها عادت مركزا للعمران 
اة والعرب وأبناء الجاليات الوافدة اليها من يونان 
وترك وعنيين ومصريين وأرمن وشوام وهنود وغيرهع من أصحاب المصالح 
التجارية ٠‏ وزاد فيها عدد العمائر العالية الق خصصت أدوارها السفق لتخزين 
السلع » ريئما تحن أو تحملها القوافل الى مراكز التجارة والعمران فى قلب 
الاقاليم السودائية * وارتبطت سواكن يميناء السويس وبعض مواتى البحر 
po!‏ على الساحل الاسيوى المقابل بخدمات بحرية منتظمة أسبوعية , تعمل 
عليها سفن بعض الشركات التى تكوتت لخدمة تجارة البحر الأحمر والخليج 
الفارسى » ومنها الشركة الانجلو ‏ هندية لتجارة الخليج الفارسى » والشركة 
الخديوية وشركة ملاحة ارباتينو الايطالية » هنا بالاضافة الى مزيد من سفن 
الملاحة المحيطية الكبيرة التى تمر يطريق البح الاحمي بين الشرق والغرب ٠‏ 


وازدحمت بالسكان من || 
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سبيل وقف تلك التجارة والقضناء (gale‏ جصفة تهائية + ويعنى.ذلك من خاحية 
gst‏ حرمان سواكن من سلعة طالما مرت بها » بل:انها كانت فى وقت من 
الأوقات Le‏ قويا منالاسبابالقابقت عليها J‏ حالاتالتدهور والاضمحلال ٠‏ 
ومع ذلك فائنا نذكر أن ذلك لم بقلل من 
أما الاهتمام الحكومى بتطوير CLT‏ بعض السلع 
والتمر فى منطقة النيل النوبى / وف ززاعة مساحات بمحصول القطن ف Lads‏ 
طوكر ٠‏ وجدير بالذكر أن البلح والتمر أصبحا من بين السلع الصادرة » وقد 
ايد الطلب عليهما فى كل من اليمن والحجاز ٠‏ أما القطن فقد اهتم بزراعته 
ممتاز باشا خلال ستنوات OG‏ لمديرية البحر الأأحمر فى Wo‏ طوكر ٠‏ وحقق 
محصولٍ القطن خلال سنوات الحرب الأ"مريكية نجاحا » ؤربما وصلت بشمائره 
الى السوق العالمية عن طريق سواكن منذ سئة 1877 ٠ )١(‏ وهكذا شا ركت 
تلك السلع الجديدة غيرها من السلع التقليدية » كالصمغ وسن الفيل والجلود 
وريش النعام وشمع العسل والسمن فى جداول الصادرات ٠‏ اما العبيد فلم 
برد لهم ذكر » ومع ذلك ارتها المحذودة « والق باقت تلقى مقاومة عنيغة 
كانت تسنلك ظريق البحر' الأحمر هن موائى صغيرة أخرى تسستخدمها يسغن 
الملاحة الساحلية كميناء عقيق ومحمد قول وأوتيرى شمال وجنوب سواكن على 
شروم وخلجان خط الساحل + اما جداول الواردات فيظهر منها أن معظلم تا 
السلع كانت قصل بطريق تناة السويس وأقلها من الهؤدد وجتوب شرق 6آسياء 
وتتلخض تلك السلع فى المنسوجات والسكر والتمباك والصابون Pals‏ 
والشيلان وخشب البئاء ٠‏ وهى كلها سلع مصنوعة ٠‏ لا يوفر المستوى 
الحضارى للسودان القدرة على انتاجها محليا + 


وكان احساس مص بقيمة سواكن + وانها MEN‏ التجارى لعموم الاقاليم 
السوذانية , يدفعها الى بذل الجهود فى مزيد من العمسران وتطوير الزراعة 
والانتاج الزراعى ٠‏ والتفكير فى مد خط حديدى اليهاءمن الداخل » وبالاضاقة 
لى بعنة اسماعيل الفلكى فى سنة MAW‏ الى أشرنا الها من قبل أرسلت» 


١‏ عان القطن من بي القلات التى عرقت فى السودان من وقت بقيد ٠‏ واه وبما وصل اليه 


من الهند + “وقد شار لللك عيزانا ملك اكسوم الي أن جيوشه' خربت مزارع القطن عنما هاجم 
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وكانت تعرج على سواكن من أجل شحن أو تفريخ بعض السلع + ويعنى ذلك 
أنها لم تكن فى خدمة الملاحة والتجارة المحلية للبحن: الاحمر » بل أصبحت محظة 
Jo LS,‏ طريق اللاحة الدولية الذى يعبر البحر الاحمر وقناة السويس » 
iL‏ فى .ذلك شتان Lent‏ من المحطات Gu‏ والسويس وبوزسغيد ٠‏ ويذكر 
نكر Gal)‏ زارها سنة ۱۸۷١‏ ميلادية » إنها أصبحت ميناء السودان 
الاثول ومتفذه الرئيسى لتصريف سلعه ومنتجاته » الى ازداد عليها الطلب فى 
الأسواق الا"وربية ٠‏ وقدرت الضرائب الق تخص الصادرات متها حوالى 
٠٠‏ الفا من الجنيهات فى السنة ٠‏ وليس أدل على أعمية سواكن وازدياد قيمتها 
من وجهة النظر التجادية » من الظلب الرسمى الذى تقدمت به الحكومة 
اليونائية VATA EL‏ لتعيين وكيل قنصل عام بها ء لرعاية مصالح الرعايا 
فيها (5) ٠‏ 


واذا ما انتقلنا الى دراسة تجارة السودان التى تمر بطريق سواكن فلن 
رات كبيرة فى نوع السلع ٠‏ ومع ذلك فان ثمة تغيرات أساسية قد 
علرات نتيجة لظروف معينة تتعلق بسياسة الحكومة أكثر من أى شىء آخر ٠‏ 
وتتلخص تلك التغيرات فى آمرين هما » تغير وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق 
بتجارة العبيد من ناحية » والامتمام ببعض السلع والمنتجات الزراعية فى منطقة 
Jl‏ النوبى وشزق السودان من اخرى “ ونحن لانود أننطيل فىالحديث 
عن موقف الحكومة وسياستها حول تجارة العبيد » ونكتقى بالاشارة الى أنها 
انبئقت من نزعة انسانية اجتاحت العالم التحضر تهدف الى تحرير الرقيق » 
وتحریم نجارة العبيد ذاتها » لتعارضها مع المثل البشرية العليا وحقوقالانسان 
الكفولة ٠‏ وكانك مصر من بين الدول التى افتعت بتلك المثل ؤحملت تقسها 
'مانة الوقوف فى وجه تلك التجارة البشعة - وقد pest‏ تش اطها المضاد فى 
وقف عمليات اصطياد العبيد ومكافحة التجار من جائب » ومتع مرود الرقيق 
بأراضيها وااروز بطریق سواكن الى ال'سواق الخارجية من جانب ST‏ * وق 
تاريخ الحكم المصرى قبل الثورة المهدية صور كثير من المحاولات التى بذلت ف 
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كانت التجارة من الااقاليم السودانية. تتدفق اليها فى انتظام من نقطتين 
رئيسيتين من إنقط التجارة هما كسلا وبري ٠‏ آما يرير التى تقع على ثليئة 
النيل النوبى bea‏ فيما وراء الخرطوم بقليل » وتنتهى عند أبى حمد » 
فكانت فى موقع ملائم تماما لبده الطريق متها الى سواكن , لانها تحتل أقرب 
المواضع الى خط الساخل ٠‏ ويمكن مقازئة ذلك الموقع بموقع بلدة قنا التي 
تقترب بها ثنية الديل فى صنعيد pee‏ مئخط الساحل المصرى عل البحر الأحمر ٠‏ 
اثنية النيل النوبى. كانت دالما ذات 'خطر فى sl‏ وقيام مراكز التجارة التى 
تعتبر بمثابة روس الكبارى: لبداية GAN‏ الى المؤاثى على خط السساحل 
السودائى ٠‏ وقيام المركز التجارى فى مثل تلك الظلروف ضرورى لتوجيه 
التجارة ومرورها » لأن عبور القاصال الصحراوئ بين J)‏ والساحل 
واستخدام القوافل , يتطلب التنظيم والأشراف ٠‏ قبى اذن مركز ANB‏ 
تسرف وتنظم واتقوم على تجميع السلع وتوجيهها ٠‏ وجدير بالذكر انها كانت 
ملتقئ القوافل: الى تنتهى 'اليها من غرب السوذان ودثقلة ٠‏ بل ان SM‏ 
التوبى فيما boty‏ جنوبا كان طريقا لمرور السفن الى تتمكن أن تتخطى خائق 
Byles‏ خلال الفيضان , وتحمل اليها تجارة وسلع مناطق كثيرة تحفدبالتيل 
الأبيض الى ملكال ٠‏ وكانت‌القوافلالتى تعمل بصفة منتظمة عبر صحراء Mb ge‏ 
من كردفان ودارفور ودنقلة » والسقن النهرية العاملة فى فصل الفيضان من 
أغسطس الى وفمبر , تحمل معها انتقاجا وفيرا وسلعا متباينة كال مغ 
والحيوانات ؤالحبوب وريثى النعام وسمن الفيل ٠‏ وكان ممثلو البيوتالتجارية 
بن فى بربر ومعاونوهم من الجعليين » ينظمون مرور قوافل التجارة الى 
سواكن فى طرق هرسومة محددة المعالم الى الساحل السودائى ٠‏ ويتجهالطريق 
من بربر تحو الشرق الى أوباك Obak‏ وعندما يتفرغ الى طريقين أحدمما 
JUL‏ والاآخر جنوبى ٠‏ ويمر الطريق الشمالى بيد أوباك الى 
الى كوكرب: ومنها الى ديسبيل. وتمبوك الى يهيط LS‏ قبلها بقثيل. متحدرات. 
التلال الى خط الساحل ٠‏ اما الطريق الجنوبى الآخسى فيتجه من أوباك :الى 
رواى 1881 ويخترق منطقة مقرسة الى سنكات ؛ ويهيط بعدها التلال على 
Mey‏ الطريق الاآخر ولو أنه أقصر من الطريق الأول 
ميل » الا أنه أفل قيمة من وجهة BO‏ الجيمورفولوجية ٠‏ 
وكان الطريق الشمالى الذى يبلغ طوله ۲٠١‏ ميلا مستخدما بصفة مننظمة لمرور 


ارباب ثم 


NV 


بعثة تالية فى سنة ١۸۷١‏ برئاسة محمد مختار وضابط مهندس هو عبد الله 
فوزي Gey AU‏ الطريق بين Me‏ وسواكن » لاحتمسال تمرز الخط 
الحديدئ'في ذلك الاتتجاه” من et‏ مد Used yw‏ من سنكات إلى كسلا ايشا Gy‏ 
وبحت ليا نه Lala‏ إن ترد على كل :اؤلنك الذين توجههم انزعات Lee‏ 
eto‏ وحكومة مصر تهمة غير أصيلة فى جوهرها أو فى مظهرها + 
وتتلخص. تلك ,التهمة Lee att‏ المزورة فى أن مصر كانت GAS‏ 'وتعمل ألف 
حساب لاتجاه التجارة, السودانية الى طريق البحر AW‏ ؛'وأنها كانت تست 
الى الطريق lat‏ « والمزور: بمواتيهنا على ساحل البحر 
ع أن لكاو رسفي Ree cloth‏ 


د فى مجلة Î mall‏ 4 , احفر مصر من تشسجيع 
بق الى سواكن ١‏ وبين 'خطر تلك السئياضسة قال « أن ففتح a‏ 

احة الدولية أفقد pas‏ ثلث تجارتها الى تصلاليها من السوذان 
الذئ يغطى.مساحة تبلغ حوالى ربع مساحة القارة الأفزيقية » وأن قيام مصرعلى 
Gb git‏ بربر ‏ “سؤاكن معتاء فقدان. ثلث GUM » BT‏ يهبط pa‏ 
نحو ؤس محقق » + وعل الرغم من وضوح ذلك التحذير فانها ظلت متمسبكة 
بطريق الثمرق جاهدة فى سبيل تنمية التجارة :الى العالم والاسواق الخازجيلة” 
بطريق“سواكن: ٠‏ ولا فى مشزوعاتة whuly‏ ودراسات 'الاحتمالات لد الخظ 
الحديدى اليها: او الى أية نقطة:أخرى :على الشاحل السودانى دليل ST‏ ييؤكد 


صدق نية مصر فى WS‏ ألشبيل » وقد جاء التقرير النهائئ GR‏ وضعه خاولر , 


Fowler‏ عن امتداد الخطوط الحديدنة » Ally‏ بدىء فى LAT‏ فعلا » وقد 
اشتمل على خط حديدى مقترح إين التيل والساحل السوذاتى الى سواكن ٠‏ 
وخلاصة لقو أن GSTS‏ ظل هتاه العوامل والظروف كلها باتت المنفذ 
الطبيعى والرئيسى رور التجارة الى السوق العالمية » وان مصر كانت DAS‏ 
ذلك الانجاء Buln Jods‏ وقطويرء » Ps WIE JS‏ 


تود التنامى":'المواصلات والتطاء lea‏ ,في البسودان 


ven 


من سنة لاخرى ٠‏ وتتفق تلك الزيادة كما أشرئا من قبل مع زيادة حر كقعرور 
السفن فى البحر الاه بعد:افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية من ناحية » 
ونشاط الانتاج والتطور الاقتصادى المترتب على توجيه Leo)‏ واستقرار 
النظام فى الأقاليم السودانية من ناحية أخرى ٠‏ وقد تعنينا الزيادة J‏ عدد 
السفن بقدر مايعنينا التظام هرور السفنبها ودخولها وخروجها فومواعيد معينة 
وما تقدمه من خدمات لسفن الملاحة البحرية الكبرى بين جنئوب آسيا وأوربا ٠‏ 
أما النتيجة الثانية الى تثير الانتباء حقا فهى التتاقض الواضح فى عدد السفن 
الأجنبية خلال السنوات الخسن من سسنة 141/16 ٠‏ وؤاضح أن مجموع تلك 
السفن فيما قبل سنة VATA‏ ستة ۱۸۷١‏ كان te‏ نسبة تبلغ حوالى من 
١‏ / الى 8٠‏ / هن السقن التى تزور سواكن » وآنها هبطت بعد ذلك الى نسب 
مثوية ضثيلة للغاية ٠‏ أما الزياد: بل سنة ۱۸۷١‏ فيمكنربطها Ve pends‏ 
باقبال السوق الأوربية على استيراد القطن السودانى المزروع فى Wo‏ طوكر » 
التعذر الحصول عليه من أمريكا خلال سنوات الحرب الامريكيبة ٠‏ ولكن لو 
اقترضنا الاستغتاء عن القطن السودانى بعد سنة 141/5 وتدهور العاجه 
ومبيعاته » فهل يبرر ذلك التناقص فى عدد السفن المصرية وصبوطها من حوالى 
6 سقيئة الى 8 أو ¥ سفن فى السنة ؟ ويزداد الاسر غموضا اذا ما علمنا أن 
مزور السفن غير المصرية ( الاأجنبية.) لم site‏ بالنسسية المصوع خلال نلك 
الفترة ٠‏ والواقع أن الوصول الى رأى سليم يتطلب دراسة أعمق وبخفا فى 
شان كل الظروف المحيطة بسواكن ومع ذلك فربما كان للمجهودات المبذولة 
فى وقف تجارة الرقيق واحكام الرقابة على سواكن أسببا آخر' نضيغه لغيره من 
الأسباب ٠‏ ويمكن أن نلخصها فيا يلى : - 


ولا س دهور Eli)‏ محصول القطن السوداتى وتدهور بعد أن عادث 


أوربا الى عملائها التقليديين فى الولايات المتحدة الإمريكية ٠‏ 


- فرض الحظر على ورود الرقيق ومروره بها + 


ثالغا ‏ تدهور انتاج بعض السلع بصقة مؤقتة كالصمخ والذزة » BAD,‏ 
فى كمية المطر والشيح الطارىء عليها نتيجة لارتفاع النسبة المنوية. لاخقتالات 
الدبدبة بالنقصنان فى سقوط المطر وطول فصله فى الأقاليم السيؤدانية + 


NE 


القوافل , خصوصا وأن موارد الماء فيه كانت متوفرة على مراحل متقاربة 
| باستئناء المرحلة من آرياب الى أوباك (1) ٠‏ ولابد من الاضارة الى أن احكام 
الرقابة الحكومية على الطريق والامتمام بها من وجهات النظر المختلفة » كان 
كفيلا بانتشار الأمن وسلامة النجارة والقوافل فى رحلائها المنتظية من ls‏ 
سواكن + ع 
وأهم من ذلك كله ان رعاية مصر ومسائدتها وعملها للستمر على تنميسة 
الاقتصاد 'الننوذانى وزيادة حجم التجارة' أدى الى انتظام مرور السفنبسواكن 
فى مواعيد ٠ de‏ ويمكن على ضوء الجدول GL‏ )1( والذى يبين عدد 
السفن الى زات سنواكن فى الفترة من سنة 1875 الى 1۸۷۷ أن تخرجبنتائج 
هامة Ghat‏ بطبيعة الحركة ف الميناء من جانب ٠‏ والتجارة السودائية من جائب 
oes‏ : 


الببتة - عدد السفن٠‏ السفن الصرية الأجنبية الحمولة الكلية ملا 


tly‏ حربية طا 
yw = ws vey YA‏ - 

pon vy - 55 vr AVA, 
JY ¥ 1 0 vey AYY 
ر‎ % vA van me NAVE 
ر1‎ ۳ N e 515 \AYe 
Wura ¥ I We MUAY 


Aege NM AM ددر لذن‎ AW 


,تنلخصي النتيجة الأولى فى زيادة عدد السغن وزيادة حمولتها بشكل مطرد 
)0 ذكتور الشامى + eral‏ البحرى ٠ Bagi‏ 
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معنى. من معائى الرحمة بالسكان » فى ذلك المجتمع الفقير الذي SB)‏ عن 
تعرض منغردا لقوة خربتة مخزبة غاشية ٠‏ وعوجمت ساياصة 
انيين فى القاهرة بسكل جدى فى اجتماع الغرفة التجارية لضداعة الان 
فى منشستر فى يوم WW‏ فبراير VANE Be‏ وكان المُجوم PPLE hg‏ 
من" نمو العلاقات التجاء 


۸۸ م ولم لايخاف رجال' الصتاعة البريطانية »وم يشعزوق أن SRN‏ 
رض بلا صاحب ويخشون على مستقبل علاقاتهم بالشوق الأذ 
Gb‏ الساحل السودانى ٠‏ وكانت SALA‏ السياسية 2S‏ 
«البلجيكية والايطالية المحدقة بالسودان تتحين الفرص JA)‏ جزء كبير هن 
بك القراغ فى قلب حوضى النيل * 0 


ومهما يكن من آمر فان مسواكن a Nek‏ العام البریطانی /“وعيلثك 
رمة المصرية والبريطانية على الدفاع lee‏ والاحتفاظ بها ESB‏ 
نتكون رأس الحربة فاسترداد السودان ٠‏ روضعه#لخظط مكلا 
Ge‏ الى dell‏ بحيث ينتهى عند بربر ٠‏ ويجقق BAVA‏ طن + 
نصر وبربطانيا من أجلن deat‏ سرا 
cas‏ الخطة.أرلا على اماس ثولى سير جراهام مد الخط الخديدى بزاقتطة 
ترق الجيس ٠‏ ولكن وزارة غلادستون عقدت بعد وقت قليل .أتفاقا مع WS‏ 
تكاس وأريد ab‏ الخط الخديدىالى ٠ yp‏ واتخذت كاقة الاستتعدادا كلتجديد 
فا وبناء الارصفة الجديدة واعدادها كبداية للطريق الجديد وخدمة التجادة 
انلوقع زيادتها ٠‏ وقد أسهم المهندسنون الملكيون فى تجديد المرقا وتوسيغه فى 
لض الوقت GUY‏ بدا فيه تقدم راس Ke‏ الخديد من جزيرة الحجر الصخى 
ل فازس سئة 3848 ٠‏ وكان الخط فى حوالى ذلك التاريخ قد امند منه ميلان : 
ونضفت ميلفقط » ثم تعطل العمل قليلا الىاليومالسادس منأبريل» حقوغنغت 
العقط الأمامية المسكرية لخماية الخط من التخريب وهجوم الدراويش عليهة: 


تھا كما خد بالستها ۰ 


ومهما يكن من أمر فان سواكن كانت تختص بخدمة السفن الكبير: 
Fa‏ الباحثون شيا عن GMT p>‏ الساحلية Bye‏ 
المصبوع « والظاهر أن شروم_الساحل السوداتى المتناثر: ال وجئوت Sie‏ 
كانت تخدم تلك الملاجة الساحلية وتحمل هذا العبء عن سواكن ee‏ زيم 
كانت Lal‏ فى خدمة تجازة sel‏ 


poe 


gat‏ الرقيق ٠‏ وظلت سؤاكن مش هورة 

we‏ سكالها بوازدياد دخلهم » BS‏ الظروف وتسكلت بصؤرة عنيفة 
وأصابتها نكسة خطيرة مرة أخرى ٠‏ وتغير الظروف وتدمورها من وجهةالنظر 
الإتجارية.كان نتيجة طبيعية لاتهيار نظام الحكم المصرى فى الأقاليم 'السودانية 
دف طل القورة Rag‏ + 


- . ونحن لا يهمنا من اندلاع الثورة المهدية الا أنها قوضت قرإعد الحكم 
السليم » وأدت الى انسيحاب مصر تحت الحاح وضغط بريطائيا + والجدير 
بالذكر حقا أن قرار الانسحاب لم يشمل منطقة سواكن » بل كان القرار فى 
We‏ الاصرار على الاحتفاظ بها والدفاع عنها والتمسك بها ٠‏ واذا كنا لانجد 
لزاما Lene‏ أن نبين الدورالذى ألقت فيه مصروبريطانيا بكل ثقلها قسبيل الدفاع 
عنها , وآن نحكى قصة اامبارك فيما حولها فاننا نضطر من ناحية أخرى الى 
تعليل وتفسير تلك السياسة لوثيق صلتها بسواكن وقيمتها كميناء ٠‏ ويمكن 
القول ان كل المبرراث تشبثق من الرغبسة الملحة فى استفلال موقم ووظيفة 
سسواكن هن ناحية ٠‏ والادراك السليم. لدورها فى خدمة: التجارة زمرورها 
والاشراف على طرق الملاحة الدولية فى البحر AM‏ من ناحية أخرى ٠‏ حفيقة إن 
دواعى الحرب والضغط البريطانى الواقع على رجال UK‏ مضر Sigal‏ قرض 
Later‏ الحصار الاقتصادى على السودان » وصدور القرار بوقف التعامل معه 
فى يوم ٠١‏ اكتوبر سئة ۱۸۸١‏ , ولكن ذلك كان لا يعنى مطلقا الرغبةالحقيقية 
فى سد ذلك الطريق فى وجه التجارة السودائية والأفريقية ٠‏ ويمكن القول ان 
ذلك القراد كان وقائيا فق للضغط على السوذان وسكان السودان من وجهة 
النظر الاقتصادية » وحرمانه من الاتصال المباشر بالبحر والوصول الى خط 
الساحل gee‏ يظل فى عزلة تضيق عليه الخئاق Way ٠‏ القرار' خطير هن ناحية 
أخرى لا'له يعنى أن سواكن لم تعد فى ظروفها الجديدة قادرة علىخدمة العجارة 
واختياجات gall‏ + وقد وجه لفلك الممياسة نقد وتجريح من البريطائيز 
أنفسهم ٠‏ لانهم LSE‏ في قيمة عزل السؤدانوحرمان الشلع البرنطائية من 


Yor 


)ار 
nl‏ 
اضمحلال سواكن وتدهور قيمتها 


توالى النقد والتقليل هن أهمية خليج سرواكن - SAS‏ 
يحمل لوه الخطة بشان خلق die‏ جديد للسودان -' 
تشكيل teas‏ للموازنة بين خليج سواكن وشرم Et‏ 
برغوت ‏ فش لاللجنة والاخذ بسياسة خاق بورسودان- 
الصراع بين سواكن وبورسودان ‏ الظروف الق تعيش 
فيها الآن ‏ محاولات احيائها * 


ll ولففسل‎ «4 


gle وات‎ dis بطه غام حت‎ db العمل‎ ed 
ويعزى ذلك‎ ٠ الموضوع لوصول الآلات المطلوبة من الميتاء الى رأس السكة‎ * 
التاخير والبطء الى ثنائية العمل والرقابة من الشركة والجيش » بالاضافة الى‎ 
العيوب الفنية كالاختلاف فى حنجم وطول القلنك + وقد امتد الخط الحديدى‎ 
الساقة ۴ ميلا حق وصلت رامن سكة الحديد الى عطوة فى نهاية شهر أب‎ 
٠ من الضرورى استخدام قطار مسلح ليلا لحراسة الخط وخمايته‎ obs 
ولاق‎ ٠ ذلك فقد هاجه عثمان دقئة وخربه وحرق الفلنك فى بعض المواقع‎ 
حت سسجلت تكاليف مد الميلالواحد منه رقما قياسيا فالارتفاع‎ Ah المشروع‎ 
507 وصدرت التعليمات بعدئذ بوقف العمل فيه يوم‎ + Gin فبلغت 40 الف‎ 


gle‏ ستة UW es Sy » ۱۸۸١‏ برئاسة دوق سوذرلند لانقاذ الموقفب , ومد 
الخط ٠‏ ولكن صدور قرار وقف التجارة والتعامل مع السودان حتم الكف 
عن العمل والاستمرار فيه ٠‏ ولأيعنىالفضل شيئا اللهم الا اذا اغتبرناه مسثولا 
عن dopo‏ مصلحة المهدية والاتجاه الى سياسة قرض الحصار » ومنع 
مرور التجارة بسواكن أو غيرها من الموانى على خط الساحل السودائى ٠‏ 


وعاشت سواكن فى ظل تلك الظروف من ۱۸۸١ Lae‏ ء ولا علاقة لها تقريبًا 
بمنطقة الظهير اوخدمة القريب منها أو البعيد ٠‏ ومع ذلك فقد تحملت وتحمل 
gel‏ بها 'عبء الهجوم والاحتكاك الذى شنته قوات عثمان دقنة من حين 
إلى حين من أجل الاستيلاء عليها ولفتح الطريق أمام التجارة السودانية ٠‏ 
وتخن نعتقد أن التمسك بتلك السياسة كان مجديا نن حيثبأنه كبد المهدبين 
خسائر وضغظ Je‏ الاقتصاد والانتاج السودانى ٠‏ واسهم ففاستثارة أصسحاب 
المصالعالتجارية والتجار » حت ISL‏ يضمرونالعداوة للمهدية والنظام الجديد 
من ٠ Geb‏ ولكنه من BAI Let‏ حمل مسواكن عبء التوقف عن تادية 
Beaty Ws‏ التحسينات ف المرقا لخدمة السفن ٠‏ وكان عليها أن تدقع 
الثمن من كيانها » وأن تنتهى الى مصيرها الذى انتهت اليه فى فجضس:القرن 
العشمرين » وبعد استرداد السودان مباشرة + 


yet‏ 1 ع 


اضمجلال سواكن وتدهود قيمتها . 


کان المفروض أن بضع استرداد السودان فى kee‏ 1895 م ستواكن ق وضع 
جديد وظروف جديدة مرة أخرى يعود معها ٠ SLED,‏ وتنتظم اليها الطزق من 
الداخل ونزدهر قيمتها بعودة التجارة ومرور السفن + ولكن التفكير البريطانى 
له شان آخر ٠‏ وتبلور ذلك التفكير حول مدى صلاحيقهسا 
وقيمتها فى خدمة التطور الافتصادى النوقع فى السودان من جائب » LES a‏ 
بداية للطريق الذى يوغل فى قلب, AIM‏ الأفريقية من جافب ٠ AT‏ ونود 
قبل أن نناقس ذلك التفكير ونوضخه أن نشسير الى" أن المقدمات الطبيعية له 
كانت قد ظهرت قبل استرداد السودان بؤقت قنيل ٠‏ وكان واطسن قد .أشار 
صراحة فى سننة 1834 الى عدم ملاءمة سواكن تماما لاستقبال السفن الكبيرة ٠‏ 
اقترح اليحث عن موضع آخر .على الساحل السودانى يمكن أن JED‏ اليه 
السفن ليلا على ضوء فنار يقام فى موقع قريب * ولحن نعتبر بتاء فار 
سنجنيب فى عام )١( ۸۹۷٠‏ استجابة لحاجة الملاحة دليلا على انجاه مضر الى 
وضبع كل التمنهيلات التق تخدم التجارة وتنغق مع سياستها بلى البحر PW‏ 
ومع ذلك قانه Jay‏ استجابة gill Gy a‏ دفعت واطسن الى تفضيل 'موقع 
شرم الشميخ برغوت لإنشاء الميناه الجديد ٠‏ بل لا يجب أن يذهب الظن ال اتا 
نعنى بالك إلاتجاه الصريح قبيل شنة 1459 الى 
برغوت كيناء سودائى جديد + حقيقة أن اشارة ؤاطبون فالات عضاية ٠‏ بل 
وجذبتالانتباه JI‏ ذلكالموقح بعد الاسترداد مباشرة ۲ Cees‏ فيه “بور تستؤدان 
نعلا ولكن لم .يخل الاس من الاتجاه والتفكير فى Gli‏ أخرى على خط الستاحل 
السوداتى ٠‏ وقد فضل هيتلى مثلا (؟) فى Las‏ 1856 موقم 'عقيق .على غيزه من 
المواقع » ودعم اختيساره Usb.‏ واسانيد قوية “اعد فى ذلك على دراسات 
عيجلن سئة 1١8410‏ وستيوارت فى تقريره عن السودان Lee‏ 1885 ؛ رمسا 


فى ذلك الحين كان 


۲ (ا) دكتور الضاءى | إورسودان ميناء اأصودان الحديث صتعة‎ 
Heathly, J. 4 P. The Port of the Upper wile (Agi 9) (x) 


oS. 6. M. 1985, 


\oe 


السودان فى ظل التطور الاقتصادى المرتقب ٠‏ وظهر الانقسام SING‏ واضحا » 
يفضل البعض الابقاء على سؤاكن وتطويزها واعداذها اعدادا يلاثم التطود فى 
أحجام السفن والز ة فى مرور التجارة ». ويمترض البعض على أى 
عناية تبذل فى سبيل تطويرها ٠‏ وكان أصحاب الراى الاخير لا يعترضون لمجرذ 
الممارضة ٠‏ بل. انبتقت معارضتهم من علمهم بخطورة النمو المرجانى فى ١‏ 
الى قربط بين الرقاً والبحر المكشوف من ناحية » وتبتع مضر فيها بم ركز 
خاص » قد يعكر عليهم صفوهم ويعرقل تنفيذ سياستهم وخططهم المرسومة 
فى المجالين الاقتصادى والسياسى ٠,‏ ويعنى ذلك أن السنوات IM‏ من القرن 
العشرين وح Gs‏ 1404 كانت سنوات قلق وعدم استقرار » فلم يصال, 
البحثالى وضع معين ثانت ٠‏ وبينالشد والجذب والدفاع عن سواكن والتقليل 
من قيمتها كانت مصلحة سسكك حديد السودان تعمل فى مثابرة على ربطها 
بالنيل ٠‏ :وكان من الطبيعى آن يسني العمل فى.حذر وسرعة مما ٠‏ أما.الخلار 
فكان لتجنب الفشل كما قشل مشروع سواكن ‏ بربر سنة 1886 ٠‏ وكانت 
السرعة لعدم التائر بالجدل الشديد » الذى دار حول قيمة سواكن من وجهة 
النظر الوظيفية + واسنتغرقت الأبحاث الاولية للتعرف على أفضل AM‏ لمرود 
الغط ثمائية عقر Led‏ من ,يوقيو سنة 1903 الى abst‏ سدة 15019 ,او 
مت الدراسات الهندسية التكميلية فيما بين نوفمبر 1101 وابريل سخة 
٠ ۳‏ وبدأ العمل بطيئًا من سواكن ومن عطبر فى وقت واحد » وفشال 
فى تحقيق السرعة المطلوبة » قأسهم Gp pall‏ الصعايدة فى مد الخط 
والتقدم uly‏ سكة الحديد بالسرعة المعقولة » حق تم BUN‏ 
عقر من اكتور سفة 158 على مسافة ٠١١‏ ميلا من عطبسرة ٠‏ وتحققت 
اسواكن ace‏ افضل وسيلة يكنان تكون لخدمة النقلاليها من قلبالسودان» 
فازدحمت بالتجارة والسلع وزاد عدد السقن الى عرجت على LN‏ للشحن 
والتفريغ . أو للحصول على احتياجاتها من فحم وماء ذب ٠‏ واستجابت 
الحكومة لذلككله « as‏ التفكير فى تجهين سواكن واعداذها للوفاء باحتياجات 
التجارة وخدمة السفن + وكلف pean‏ كتيدى +11 باختبار موقع مسواكن 
was‏ تقرير عن MU‏ اللازمة لتطهير المينساء وازالة الحواجز المرجانية 
والشعاب التى كانت قد نبت وبدات تسد الطريق الكسوف اليها فى الثداع 


asl 


lov 


ont‏ قرا صنلاحية مرفأ عقيق Looky‏ موقعه لخدمة اللاحة والتجارة ٠‏ وقد 
زسم ys‏ الخطة النهائية لد الخط الحديدى lee‏ الى الداخل الى كل من قوز * 
دجب والخرطوم ٠‏ وعقد مقارنة شيقة بين مشروعين آخرين للخطوطالحديدية , 
ومما مشروع سواكن ‏ بربر ومشروع مصوع ‏ كسلا ٠‏ واوضح See‏ 
استجابة lilt‏ الطبوغرافية والجيولوجية للد الخط الحديدى المقترح وقيمته 
فى خدمة وتوجيه التجارة السودانية الق تتجمع في الخرطوم بطريق النيسل 
الازرق وطرزيق البيل الأبيض ٠‏ ويذكر عيثلى فى شان اقتراجه بأنه كفيل ببنقل 
المناطق إلى تقع فيها الأحباس العليا للنيل وروافده فى قلب أفريقية 
الاستوائية هن جاتب آخر(١) ٠‏ ويعنى ذلك صراحة أن الفترة الق WIE GIS‏ 
من سبئة 1889 الى ۱۸۹۸ بطريق سواكن ٠‏ وتحولت فيها الى 
للمراقبة والؤجوم كانت هى ذاتها الفترة الى أثيرت حول صلاحيتها 
الشكوك » وبدا التفكير فى بديل لها م 


ويبدو أن ازدحام العبل ووضع الخطط لاسترداد السودان موضع ١‏ 
فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع pte‏ أسدلت سيارة من النسيان لى 
الشسكوك وأعادتلسواكن نشاطها وحيويتها + وعاد التفكيرجادا فى ربط سواکن 
بخط حديدى مع الداخل » وأشار بارسونز (۲) قائد الحملة فى شرقالسودان 
الى مشروع لخط حديدى » يمتتد منها الى ويمر بطريق أزوما الى at‏ 
العطبرة » وتخرج منه مواصلة تمر جنوبا مع. الضفة اليقنى للنهر » ثم ت 

الى الضفة اليسرى وتخترق البطانة الى القضارف + ولم تشخ الأبحاث الخاصة 
بالكشف عن قيمة gf,‏ وصلاحيتها لخدمة 
الايجابية سريعا لان تصميم الخطة العامة لمد الخط الحديدى بين الساحل 
والنيل اتخذت منها نهاية تنتهى اليها المواصلة اقسريعة .على خط البسساحل * 
وكائت كل العنظينات رالخطط uid‏ هذه المتقيقة مرضتم Nese‏ + وتيك 
مستر مكولى مدير السيكك الحديدية بالمحافظة على سواكن Ge‏ لا تتعرض 


(1) راجع لتيل eh Seagal‏ الواسلات والعلوز Ges‏ فى اوداق 5٠ baie‏ 


() دتو الشامى < المراصلات والتطور الاقتصادئ فى السودان صفحة اه د 5ه 


yen 


دراسة المشروع من وجهة النظر الفنية + اللاطمشنان الى 'ملاممة..الاعمباق-ونظافة 
لدل وانساعه ؛ وتكوين Lad‏ من المختصين لاعطاء الكلمةالنهائية « والمفاضلة + 
بين موقع الشيخ برغوت وسواكن ۰ وقد زار ونجت مرسى الشيخ برغوت نحت 
استكضافية زادته استمساكا به » وتعلقا بانقساء 


اثير كنيدى ودعوته زیا 
ميناء السودان الجديد فيه..٠‏ .ومن ثم Ble‏ ونجت:الى إلقاهرة لوضع الخظوط 
بز الفرصة gests‏ بدراسة 
شرم الشبيخ برغوت من وجهة النظر ١‏ والع فى طلبه حتى مندرت 
التعليمات اللازمة بتصكيل لجنة رباعية فنية للدراسة والبحث ولوضع القرير 
اللازم )+ 
ووصلت اللجنة الى الساحل السودانى فى أغسطس سنة 1104 / وباك 
الدزاسة على الغور لجمع المعلومات واختبار موقع شرم الشيخ برغوت » أعماقه 
ومدخله والنشاط والنمو المرجائى والاراضي السكنية فى ظهيره » ومواقخ the‏ 
المرابط والأرصغة على ذراعى الشرم ٠‏ وزار الخبراء سواكن وأجروا عليها 
دراسات ممائلة من أجل التغرف على العيوب الاساسية فيها + وقد تأكدت 
اللجنة من صلاحية شرم الشيخ برغوت صلاحية تامة للوقاء بالفرض من ABH‏ 
ميناه جديد ٠‏ ومع ذلك فان جدلا وخلافا أثيرا فى داخلاللجنة » وقد قرر كابتن 
جدج عدم صلاحية سواكن لخدمة الملاحة لضيقها وكثرة مايحف بها من مرجان 
وشسعاب مرجانية خطيرة » أما ارخ فكان على الرغم من اعتراضه على طراز 
البانى قيها , وعدم صلاحيتها كنهاية لخطوط السكك الحديدية Ny‏ 

كان يفضل انشاء المرابط الجديدة وتحويق > الملاحة الى نقطة ale‏ + 
والجدير بالذكر انهم لن يصلوا الى راى موحد فى قرازهم ٠ ASM‏ وعرضهم 
ذلك للنقد المر من le‏ كنيدى » الذى.صمم-قى تخطابه للحاكم العام فى أكتوير 
سنة 1104 على ضرورة النهوض بأعداد مشروع كترم الشنيخ برغوت وتحويله ٠‏ 
الى ميئاء AS‏ للسودان ٠‏ واستجابت الحكومة له ولتوصيته وقامت CE‏ 


2 سي ميل‎ e 


)0 دكترر الشامي + بورشودان ميناء السوذان الجديث VA Sada‏ 


yea, 


الاساسية لسياسة المستقبل فى .السودان ٠‏ ؤا 


العمؤدنة.على خط: السساحل EM eds‏ من'قيام كنيدى بالهمة الق كلف بها 
روضع.التقرير GPW Wee‏ آثاز-ضجة ضخنة کبڑی“ لانه کان من جاتبه 
لا يؤمن-بصلاجيتها .لخدمة أغراضنها وعدم Ln‏ مدخلها GI SY‏ السقن متها 
او بخروجها ليلا ٠.‏ واكذ كنيدى هن Lot‏ أخرى أن المرأبطا والمياه إل : 

ريرة متواكن .لايمكن ان تتحمل الا عدذا محدوذا من السفن » GAT‏ 
هع الحركة المنتظزة أو المتوقعة للتجارة ورور السافن ٠‏ وكان 
eet‏ قد سجال, Mtl‏ ايا للنفقات البامظة الق يكن إن تدحلازالة وتحطيم 
الحواجز االمرجانية By ٠‏ لا تنكافا مع الفائدة ores ai‏ وبذلت 
محاولات جدية فى suet‏ نقطة جراهام على الجانب الإيسر لقملا الطبيعية 
الطويلة التى تمر بها السفن من عرض البحر الىجزيرة صو كن “ ولكن كتيدى 
كان مصرا على التقليل من قيمة أى مجهود يبل ٠‏ .وعلى تحويل الانظاروالابحاث 
0 * أشاز الى شرم مرسى الشيخ برغوت كبديل لسواکن» وتحمس 
لقيام ميتاء جديد فى ذلك الموقع وتجهيزه تجهيزا حديئا واعداده اعدادا Lies‏ 
لاستيعاب خركة الملاخة ومرور التجارة الخارجية للسودان ٠‏ وقد زار كنيد 
موقع الشرم من ناحية البحر » وجمع عنه كل المعلومات الأولية » وقرر أن نه 
مدخلا واسعا تقل فيه وفيما حول مظاهر النشاط والثمو المرجانى » TUS‏ 
الى امكانية الملاحة منه واليه ايلا على ضوء وارشاد فنار ب ٠‏ وعزز 
اختباره بزيارة اليابس ف أظهيرالشرم مباشرة » وبالاشارة الىصلاحيته لتخطيط 
المدينة المزمع انشاؤها » دون التقيد بقيد من ناحية » ووفرة الماء العذب فى 
الآبار فى الظهير فيما بين خط السساحل وسفوح التلال المنخفضة من احية 
آخرى ٠‏ 


هكذا كانت الضجة الى آثارها كنيدى وتعدفها الحكم fe‏ سؤاكن بالتقاعد , 
واعفاؤعا من القيام بالدور الذى قامت به خلال عشرة قزون على الأقل ٠‏ وكان 
للضجة الكبرى وقع حسن على منمع ونجت » الذى له بالموقع ‏ مرّمى Bel‏ 
برغؤت ‏ معرفة قديمة » ويهدفا الى خلق السوذان خلقا finde‏ وفق السياسة 
دالامواء البريطانية ٠‏ واقترح ونجت على لوزد كرومر أن يكون للسودان ALY‏ 
الجلايد الخاص :به , لخدمة نجارته المتزايدة LED‏ للترتيبات الموضوعة' 
والتخطيط 'المرسوم لتطويره » حتى يصبح سوقا ay‏ للمئنتجات البريطاتية 
ومنتجا للمواندالخامالق تفى بحاجة المناعة البرْيطانية ٠‏ وكان مزرا ىكنيدى 


Yon 


ونجت واتور ة التى تقابلها فى فتحة الشسرم مناسية تماما رور السا 
الى أعماق ملائمة فى ذراع مائية Bole‏ محمية ٠‏ ويعتبر اتصال ذراع الشروم 
بخور موج الذئ يفعم بالماء فى موسم المطر » الى تنساب جارية الى البحر » 
مسئولا عن نظافة الشرم ومدخله نظافة لا JR‏ فى خليج سواكن ٠‏ وجدير 
بالذكر أن المياه العذية من شانها ذائما حرمان المرجان من ممارسة تغشساطه 
مهما كانت الظروف الاخرى مناسبة : لآن نموه ونشاطه فى حاجة دائمة الى 
درجة ملوحة معينة ALM‏ فى الشرم أو الخليج غير العميق ٠‏ 


اما قصة الصراع بين سواكن وميناء السودان الجديد بورسودان فلم 
تستغرق وقتا طويلا + وبدات من أول يوم وضع فيه انشاء الميماء الجديد ف 
موقع شرم Cl‏ برغوت موضع التنفية فى سنة +11 ٠‏ وقبيل أ 
الانشاءات الأساسية فيها وتفتح رسميا فى عام 110 ٠‏ وقد بدأ التجار 
لشتغلون بخدمة اللاحة فى توجيه جزء من أعمالهم ونشاطهم الى مينساء 
بورسودان » وكانوا يرسلون عن يرعى مصالحهم التزايدة فيها مع تطور ونمو 
حركة الانشاء والتعمير + ويعنى ذلك أن بورسودان cht‏ خصوصا بمدما تم 
امتداد الخط الحديدى اليها فى مايو سنة 1107 فى Fate‏ سواكن مشاركة 
فملية فى استقبال السفن وخدمة التجارة » حتى استحوذت على نسبة كبيرة من 
تجارة السودان الخارجية بطريق البح الاحمر ٠‏ ويمكن القول أن تنك 
المشاركة والتى تحولت الى صراع ومنافسة باتت واضحة وملموسة على سوه 
مقارنة حالة الملاحة وعدد السفن فى كل من الميناءين فى الفترة المخد 
الى نوفمبر ٠ ۱۹٠٦ ee‏ وزارت سواكن فى هذه الفترة مشلا ٠١١‏ 
حمولتها VV EAR‏ طنا » وأنزلت حمولة Ley‏ 58ر٠5‏ طنا من الفحم 
و ٠“رهة4‏ من الرسالات التجارية ٠‏ أما بورسودان فكان نصيبها فى whe‏ 
الغثرة VN)‏ سغيئة حمولتها ٥٤۹ر۱۲۲۳‏ طنا ‏ وأنزلت VERNA‏ منالرسالات 
التجارية » ومن ضمنها بعض سفن اللاحة الساحلية » الق كانت تصل اليها 
من سواكن لنقل الرستالات المنجلة برسم . بورسودان وأفرغتها السفن ٠‏ 
ت حكومة السودان لا تجد بدا من رعاية بورسودان والعناية بهاء 
وتشجيع المرور بها : حتى انها سبحت بمرور نعضن SLES‏ .برسم PEM‏ 
والحيشة عن طريقها من غير ضرائب مقررة أو مفروضة * 


0 


دة من يداير 


vy 


كل التفصيلات الفنية اللازمة ليده العمل فى انشاء بورسودان فى فجر سسسنة 
Nave‏ + 


وقبل أن نوغل فى الحديث عن الصراع بين بورسودان وسواكن وما كان 
من أمر المنافسة بينهما واضمجلال سواكن » ود أن نقارن بين الموقعين وعلاقة 
كل منهما بالتمو tral‏ * وظاهرة gett‏ المرجائى ونشاطه وامتداد الشعاب 
ة كما قلنا ‏ صغة أساسية من صفات البحر الا'حمر EW‏ وتتمثل 
الشعاب فى شعاب خط الساحل gh‏ تلتصق به مباشرة , كما تظهر فى شكل 
حواجز خاريجية بعيدة عنه بمسافات متفاوتة » أو فى شكل جزر مرجانية BF‏ 
من قاع البحر مب انحدارات قائمة شديدة ٠‏ ومع ذلك فان ثمة ثغرات. 
تنخلل تلك الشعاب المرجانية عند فتحات بعض الشروم يتصدع فيها المرجان 
تماما » ولا يبين أثره ٠‏ وتلائم الأعماق الملاحة ومرور السفن ٠‏ وخليج سواكن 
وشرم الشيخ برغوت كلاهما نشا من تصدع مهد للسفن طريقا منعرض البحر 
الى فم الخليج أو الشرم بحيث يكون الدخول اليه فى أعماق مناسبة تماما ٠‏ والى 
ما لا يمكن للباحث أن يميز بين شرم وشرم أو خليج وخليج ٠‏ لان التصدع 
قد وفر لهم الفتحة أو الثغرة gh‏ تخترق الحاجسز الخارجى ومرجان خط 
الساحل » وهبط بالقاع الى منسوب يستحيل عند عودة المرجان الى بناء شعابه 
٠‏ اما الاخثلاف الذى يمكن أن يبزر التباين بين قيمة شرم 
شرم ار فيغهم ale end JE‏ باق EA all‏ کان تیج opie‏ عيذ 
اطمين على JRE‏ صليب من طرا تماما » من حيّث الطول و 
الشقين واتضالهما بالبحر ٠‏ و 


النوع الأول بطولالذراع أو الشقالواز: 
اخط الساحل وعمقه , أما الذراع الآخرىالمتقاطع معها فدكون قصيرة_وانكانت 


اقل عمقا LD ٠‏ النوعالثانى فيتميز يطول الذراع الممتدة فيما بي البخرالمكضوف 
وخط الساحل كما يظهر في حالة خليج سواكن كما يتميز بالعمق والضيق ٠‏ 
oes‏ ذلك أن الشروم من النوع الشانى يكون الاتصال ينها وبين 
بطريق عميق ضيق طويل تكتنقه الأعماق الضحلة والشعاب الرجاني 
راع الأخرى الموازية لخط الساحل والذى ترسو الى جوار جوان 
فتكون صغيرة قضيرة وأعماقها اقل بكثير من أن تلائم السفن الكبيرة الضخمة * 
وعكذا يمكن القول أن شرم الشيخ برغوت وهو من الطراذ الاول 
صفاته البحرية على خليج.سواكن » وأن الثغرة فى الحاجز الخارجى بين شعاب 


vw 


المرفا وموضع اصلاح القوارب ( السمبوك ) 


اواسعس الصراع قثرة Be‏ من سسنة 14 الى سسئة 1۹۲۲ » كانت كل 
التسهيلات توضع GUE‏ الميناة الجديد تحت اشراف الحكومة » أما سواكن 
خلم تلق الا الاعمال + ولل من الطبيعي ol‏ تعمد الحكومة الى سياسة الاصمال 
وعدم القيام بأى مجهود إيجابى , لاتها كانت تعتنق سياسة عدم MEM‏ عليها 
من الناحية الوظيفية على الاقل - وقد كافج سكان سواكن وظهيرها PN‏ 


ة فى التنجاء 
عنها وسقوظها ٠‏ وظلت سفنهم والسفنالتى تحمل البضائع 


دون تحول التج 
الهم قصل الى مرف سواكن من حين الى أحيل الى ٠ NAVE de‏ وهم أتفسهم 
إيفسرون ذلك poll‏ والتمسك بسواكن على ضوء احساسهم يسهولة التفريخ 


هن السفن Ny‏ فى المخازن التى كانت لا تبعد عن المرابط AY‏ من أمتار 
عددودات » وتوجد فى نفس مساكنهم الق يقطئون الا'دوار العليا منها ويضعويع 
يضائميم فى ادوازعا السفلى ٠‏ ولعل من الطريف أن يتغاضى الانجايز فى حكومة 
السودان عن اصرار السواكنية وغيرعم من سكان سواكن خلال تلك الفترة 
الق كانت مشسكلة الماء العذب وتوفيره لبورسودان قد اصتحكمت ولم يصل 
البحث قيها الى نتيجة ايجابية مرضية ٠‏ ويعنى ذلك أنهم لم يضعوا قيودا على 
سواكن ومرور السفن بها وارتباط سكانها بخدمة التجارة رغبة منهم فى 
عدم تحميل الميناء الجديد عددا كبيرا من السكان فى وقت لم يتوفز فيه بعد 
الورد GUT‏ الغنى للماء العذب AG‏ كافية ٠‏ من أجل ذلك نحن نعتقد أن 
اسعمراز الصراع بين سواكن وبورسوذان من ۱۹۰۷ الى ۱۹۲۲ لا يبرزه ف 
الواقع تمسك السواكنية بجزيرتهم » Lay‏ يبرره البطء فى تنفيد كل الالعمال 
الانضائية BG‏ والمدينة ٠‏ ويمكن القول ان قيام الحرب العالمية الأدلى 
.واضطراب الخطة الموضوعة لحل كل المشكلات المتعلقة بالماء العسذب وتوقيره 
وال وضعت قبيل قيامها بوق قليل » هو الذى منح سسواكن فرصة أخزى 
بعد عن ALLY ov. ayy VANE‏ بورسودان فى خدمة تجارة السودان 
الخارجية ٠‏ والواقع أن بدء العمل فى توفير المياء العذبة من خور أربعات بعد 
#لحرب LIL‏ الأول مباشرة » عو الذى مكن الحكومة بعد ذلك من تفصييق 
«لخناق على سواكن ووصول السقن اليها ٠‏ وخرج منها أصحابها وسكائها 
we‏ 


متزل من المنازل على الطراز العربى'الاسلامي' 


بواية اسواكن الخارجية 


Lat‏ الل بورسودان وهم كارهون تحت ضغط تلك الظروف + ولا شك فى أن 
تطور 'احجام السفن وزيادة القاطس منها أسهما من تاحية أخرى فى اضمحلال 
سواكن نهائيا ٠‏ ذلك أن خليج سواكن فيما حول الجزيرة وهو lt‏ جميل 
لم يزود بتحسينات أو انشاءات لاستقبال السفن + كما أن الأعماق لم تكن 
فطمثتة بالنسبة للسفن الكبيرة + وأخيرا أصدرت الحكومة أمرا الى كل السفن 
تحرم فيه عليها الدخول الى سواكن فيما عدا تلك التى لا يزيد طولها على Ne‏ 
قدما ولا يتجاوز الغاطس منها 7١‏ قدما ٠‏ عندئذ فقط خيم البؤس على سواكن 
وكان طبيعيا ان تنزل عن مكانتها التجارية الى تمتعت بها خلال قرون كثيرة * 


كي وسواكن اليوم خالية من كل أثر للحياة والنضساط فيما عدإ أولئك البجاة 

من الهدتدوة » الذين يسكنون القيف فى ظهير خط الساحل المباشر فى مواجمة 
3 مهجورة سواء كانت صغيرة منظابق واحد 
أو BAS‏ من عدة طوابق ٠‏ ومع ذلك فهى جبيلة فى مظهرها الخازجى تحكى عز 
المافى وقصة الغنى والزيادة والوفرة ٠‏ ويظهر عليها الطابع العربى والامنلاميل 
خصوصا فى المنازل الكبيرة الضخمة التئ تتميز بمشربيات لا تختلف عن 
مثيلاتها فى منازل الطراز العربى الاسلامى فى دمشق أو القاعرة أو يداد ٠‏ 


والضوارع الى تفصل بينها من ناحية » وامتداد المبانى فى القيف القابل لها 
من ناحية أخرى ؛ على أنها كانت كثيرة السكان وربما كان سكانها أكثر من 


سكانه بورسودان فى الوقت الحاضر ٠‏ وجدين بالذكر أن السرا 
اعتزوا بمينائهم وتمسكوا بها ومازال فقلبهم الحدين والشوق ومازالتمنازلهم 
سليمة , لأنهم يأملون فى العودة اليها يوما ما ٠‏ ولا يمكن لزا غريب يهبطالى 
سواكن من التلال أو يقترب منها من ناحية بورسودان أن يصدق انها مهجورة 
خالية تماما من كل أثر للسكان ٠‏ ولكنه اذا اقترب منها آمن بذلك SAAN‏ 
وهو يمر فى شوارعها الضيقة الق تمعد ملتوية فى غير نظام أو انتظام » كما يرى 
مياه الخليج ساكنة هادثة لا يشق سطحها حتى ولو قارب صغ ٠‏ وغ 
أن يعيش بعض الحداربة والهدندوة قى القيف » ويطالعهم البحر صباج مسا 

فى_نفوسهم رغبة فى التفاعل معه قى صورة من الصود و 
ذلك التفاعل غلى موسم معين هو موسع الحج عندما يتجة الحجاج السو 
وغيرعم ممن بمرون بطربق السودان ٠‏ وعتدئذ يعودون الى قواربهم ويشقون 


Né 


جر مس م fe me‏ 


. الماء الى السغن الصغيرة الحجم AN‏ ترسو فى مياه الخليج » ويقومون بنفس 
الدور الذى مارسه.أجدادهم قرونا طويلة فى خدمة الملاحة والتجارة + ومكذا 
كان التدصور والانهيار الذين أصاب سواكن كمركز للعمزان وجاء كنثيجة 
أخرى لسياسة الحكومة التئ حآولت بشتى الطرق تجميد قيمتها وتحويلها الى 
موقع آثرى ٠‏ وكانت آخر تلك الضربات قبيل الانتخابات GN‏ سيقت استقلال 
السودان فى سئة VAOY‏ » فاأوققث سير القطاراتاليها فترة قصيرة , ثم اتخذت 
قرارا آخر يقضى بنزع LAN‏ الحديدى ذاته فيما بين سواكن وسلوم ٠‏ ويعنى 
ذلك صراحة قطع AT‏ أمل فى أن تعود الى الحياة والتشساط » أو أن Speed‏ 
خدمة التجازة السودانية وتوجيهها ٠‏ ويجب أن ثقف هنا عند ذلك GAN‏ الحى 
الملموس المعاصر الذى يبي كيف اندثرت من LAS‏ الموائى » وضاعت فى ظل 
الظروف غير الملائمة وتخلى القوة المسيطرة عليها أو الهيارها + وموانتي الساحل 
السودنى فى جملتها ‏ كما قلت تتميز بالحساسية » وبأنها AG‏ تكون المرآة 
الى تنعكس فيها صورة القوة السياسة الى تهتم بها أو باستخدامها من أجل 
الحصول على السلع والمنتجات السودانية ٠‏ 


ونشير الى أن السواكنية آثاروه بعد PSF‏ الوزارة الوطنية السّودانية 
الأول عاصقة من الاختجاج وقندوا السياسة الق رسمت لاسدال الستار على 
مدينتهم + وبذلت المساعى من أجل انقاذ الموقف وتكونت لجنة أهلية للبحث 
عن حل UAL‏ سواكن ٠‏ وقد تعهدت الحكومة من جائيها برصف الطريق 
الموصل oe Ed)‏ بورسودان واعداده لحركة المرور بالسيارات » وحل مشكلة 
ltl‏ وتوقيره * وكانت الخطوة الايجابية الوحيدة مى الاستمرار فى توجيه 
الحجاج اليها للمرور بها الى الاأراضى المقدسة , كما كان يحدث من قبل ٠‏ 
وأبقت على تجهيزات الحجر الضحى اللازمة لمراقبة أفواج الحجاج فى رحلق 
الذماب والعودة ٠‏ وما زالت المبانى الحديثة الضخمة الق تقع فى مقابل جزيرة 
سواكن من ناحية الشمال Gly‏ جهزت بصهاريج المياه قائية » وتدب فيها 
الحياة والحركة مع وصول الحجاج فى موسنم الحج + وعندئذ ققط. يتوالىذخوؤل 
السفن الصغيرة الى الخليج لنقلهم + ويزذاد النشاظ ويطول موسمه اذا ضادف 
موسم الحج موسم حلج القطن ء واجتمعاً معا في وقت واحد » SY‏ يعنى نشاطة 
اضافيا فى زيادة عدد سكن الملاحة الساحلية الى تنقل قطن ذلتا طوكر 
من By‏ ترنكتات الى Ghee‏ القطن فى القيف المواجه لجزيرة شؤاكن هن"فاحية 


وتطهير الخليج من اثر النشاط المرجانى والقناة الق تربط بيئها وبين البحر 
ge‏ تلائم السفن الحديثة للصيد من ناحية أخرى ٠‏ والهمان هذه المرحلة أولية 
وضرورية Ge‏ ترد اليها الحياة ٠‏ ولكننا مع ذلك لا يمكن أن تجزم برأى قاطع 
فى طولها والوقت الذى تستغرقه قبل الوصول الى.المرحلة التالية ٠‏ ويبدو أن 
المرحلة أو الخطوة التالية ستغرض نفسها فرضا » عندما تضيق بورسودان 
وتعجز عن أن تستوعب كل تجارة السودان الخارجية ٠‏ ويمكن القول أن 
التغمية الاقتصادية فى السودان فى القطاع الزراعئ والرعرى فى الستوات 
الخمس الاخيرة تقترب منا من تلك الحالة » حتى أن حكومة السودان لجأت 
الآن الى obs‏ أطوال الارصفة فى بورسودان لزيادة sue‏ السفن الى ترد اليها 
زيادة كبيرة ٠‏ ونحن عتقد أن التوسع فى مشروع امتداد المناقل » ثم تتفي 
Ente‏ كنانة على مياه خزان الرصيرص المقترح » سوف يؤدى الى تحميل 
بورسوذان فوق طاقتها ٠‏ من أجل ذلك ومن أجل انتظام الشحن والتفريغ » 
وتفادى خطر التأخير الذى لا يتفق مع أسس اقتصاديات النقل يجب أن تنظر 
الحكومة عددئذ نظرة جدية ايجابية لوضع الخطوط الزئيسية لسودة سواكن 
الى تأدية وظيفة الميناء bed‏ جنبا الى جتب مع بورسودان ٠‏ 
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. الجنوب ٠‏ ويجتمع حينئذ فى سواكن عدد كبير من البجاة ومعهنم أسرهم لتلبية < 


احتياجا تالخدمة الموسمية فى المحلج ٠‏ ونحن نعتقد أنأية حاولة لاحياء سواكن 
لن تكون مجدية اذا ماكان الغرض من ذلك عودتها الى وظيفتها كميناء فى خدمة 
الملاحة والتجارة + وينبئق ذلك الاعتقاد من علمنا تجهيزات بورسودان 
واستعدادها وتلبيتها لاحتياجات. مرور التجارة الخارجية للسودان لن تمئح 
سواكن الفرصة بسهولة لكى تقف على قدميها مرة أخرى Ws ٠‏ يجب أن 
يكون البحث فى سواكن وفق خطة مرسومة » تلخصها فى خطوتين 
أساسيتين ٠‏ ومع ذلك فلا يمكن أن نتگهن بوقت معين للانتهاء من آى من تلك 
الخطوتين , OV‏ المر تقديرى بحت » وتتحكم فيه ظروف لا يسهل الحكمعليها 
أو تقديرها + 


والخطوة الأولى إلى نقترحها وئراها مناسبة هى اعتبار سواكن مركزا من 
مراك العمران بصرف النظر عن كونه ميغاء ٠‏ ويعتى ذلك البحث فى أمر تجميع 
السكان قيها واعادة BLAS‏ اليها » وزيادة one‏ السكان. الوافدين اليها ee‏ 
البجاة » أو من غيرهم من السودانيين من وادىالنيل ٠‏ والسبيلالقويم الكفيل 
بلك نعو خلق الظروف اللائمة أو المناسبة الق تحبب للناس ٠‏ بل تحتم عليهم 
البقاء فيها » والعودة إلى تعميرها وسكتاها بصغة مستمرة ٠+‏ وليكن لنا قنشداط 
الحياة فيها فى موسمى الحج والحلج دليل بضع ايديا فى بداية الخطة التى 
يجب أن ترسم وأن تخطط + ونعئى بذلك خلق الأعمال المناسبة الق يمكن 
أن يتجمع من أجلها السكان لتلبية احتياجات تلك الأعمال + ونحن نقترح 
الاتجاه الى استغلال مياه الخليج كمصدر لثروة سمكية تصتع عليا لسد 
احتياجات السوق السودانية المحلية أو للتصدير » آو كمضدر للحصول على 
galt‏ والاصداف ٠‏ والواقع of‏ ذلك الائجاه على الطريقة الحديثة كفيل 
عدد كبر من الأفراد » وباستقرارهم فيها وتجمع عدد AT‏ من البجاة وغيرهم 
الخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية ٠‏ وطبيعى ألا. يتعارض مشلل ذلك 
blast‏ مع النشاط فى بورسودان ووظيفتها فى أى صورة من الصور OY ٠‏ 
ليس dle GF‏ للمناقسة بينهما فى الوظيفة الرئيسية ٠‏ ويجب أن يتبع ذلك 
کله eee‏ جدى فى سبيل توفير مياه الشرب العذبة لها من مجموعة آبار شاطا 
الق age‏ عنها بحوالى ألف متر » أو ن أى موضع صالح AT‏ من ناحية » 


A 


بورسودان 


السودان الحديث 


اشرنا فى القصل السابق الى الاتجاه بل الاصرار على خلق الميداء السوذائى, 
الجديد على ارقا الطبيعئ المناسب » لكى يفى باحتياجات الانقلاب الاقتصادى 
المرتقب خلال القرن العشرين وفى فجره القريب ٠‏ وكان ننظيم UM‏ واعنداد 
الأرصفة لاستقبال السفن الكبيرة من أهمالدوافعالق أدتالى ادخالالتحسينات 
والاضاقات من وقت لآخر حق د اللتطور فى زيادة أعداد Goll‏ 
وأحجامها من جانب » ونمو حجم التجارة من جانب ٠ AT‏ وتتمثل الاضافات 
ففترنيناساسيتين» من نة VAN‏ الوسنة 1۹۳۷ » ومن سئة ٠٠١١‏ الىالوقت 
الحاضر ٠‏ وليس ثمة شك فى أن المرحلة الأولى كانت خير عون ساعد بورسودان 
على النهوض بأعبائها خير قيام فى سنوات الحرب العالمية الثانية فى خدمة 
التجارة السودانية وتلبية احتياجات الحلفاء فى ميادين الشرق الأوسط ٠‏ 


ونود قبل أن وغل فى الحديث عن بورسودان وتوجيه التجارة السودا 
أن نعرض صورة سريعة واضحة لكل التنظيمات فى المرفا » والق تشمل 
التحسينات فى المرحلتين الأولى والثانية » والاضافات التى توضع فى الوقت 
الحاضر ٠+‏ ولعل من الطريف حقا أن نذكر. أن الخطة التق وضعت لاعداد 
ونجهيزاتها قد راعث تخصيص كل جانب من اللمرفأ لتآدية دور معين فى خدمة 
السفن » وحق يتم العمل فى دقة وسرعة ونظام ٠‏ ويمكن للباحث أن يميز على 
ضوء ذلك بين لاثة أرصفة , جهن كل واحد منهما بما يكفل له القيام بوطيغته 
ع يام 


: الرصيف الشرقئ‎ ١ 
يقع هذا الرصيف على الجائب الايمن من الذراع الرئيسية للمرفا بالتسبة‎ 


Lea‏ المقتربة من عرض البحر من خلال الفم أى الثغرة الى ارفا ٠‏ والواقع 
WY 5‏ 


= Mile الى‎ 


) شكل CY‏ يورصودان 
الارصفة والمرابط ومواقع السكن 


أنه ليس رصيقا واحدا اننا هناك أكثر من رصيق تمتد كلها على التوالى بحيث 
تكون الحظيرة الجمركية ومبانى الحظائر الأعلية ومكاتب الميناء فى ظهيرا 
٠‏ ونذكر منها على الاقل ثلائة أرصفة تكفى لاستقبال سبع سفن حيطية 
فى أعماق مناسية للغاية ٠‏ ويمثل الرصيف الرئيسى الذى يقع ضرييع 
الأرصفة 
جیعا ‏ حب يبلغ طوله حوالى ۲۲۸۰ قدماء ويسمح هذا الطول بخمسة مرايط 
تتسع لخمس سفن » طول الواحدة فى المتوسط حوالى EON‏ قدما » فى غاطى 
ندره FA‏ قدما ٠‏ وتخدم عمليات الشحن والتفريخ على نذا الرصيف روافع 
كير بائية تتراوح حمولتها بين ٥ ٥۳‏ اطنان : كما جهزت المرابط بانابيب تكفل 
للسفن للحصول على اجتياجاتها من PUN‏ العذب أو الزيت والوقود ٠‏ وتم 
السكة الحذيد ف الفراغ الى يمتد بين مواقخ المزابط ن gle‏ الحظائر 
الجمركية ٠‏ ويبلغ طول الرصيف الثانى على هذا الجا gab ore‏ 
وبه مربط واحد يحمل زقم ٩‏ ويمكنة استقبال سفينة واحدة كبيرة فى bl‏ 
يبلغ 74 قدما ٠‏ وقد ترسو الشفن اخيانا الى جوار متندل عاثم ينم 
هذا الرصيف , اذا ما زاد ألغاطس منها VE fe‏ قدما ٠‏ أما الرصيف الثالثالتى 
يقع عند ية What‏ وغلى مسافة ٠٠١‏ ياردة من نهاية الرصييفالرئيبى 
فيبلغ طولة حوالى +59 قوما ترسو الى جؤاره سفينة واحدة فى عمق يصل الى 
۳۸ قدما ٠‏ ولا تتخدم عمليق الشحن والتغريخ على المريط:رقم 5 » رقم ٠١‏ ددافع 
انما تستخدم السفن دو فعها الخاصة فعمليتى الشحنوالتفريخ ٠‏ والتحسينات 
فى الفترة الأخير من سنة 19019 تصمل تجهيز رصيف فيما بين الرصيف ' 
الرئيسى ومجموعة الرابط الخمسة؛ وبين رصيف رقم ١‏ ويتسع لثلائة مرابط 
على الاقل تحمل رقم 7+ ۷+ ۸ ٠‏ 


ب - الرصيف الجنوبى : 


يشغل هذا الرصيف جانبا من الذراع الاخرى للمرفا والذى يقع على يسار 
السفينة الداخلة من عرض البحر + وتمثل هذه الذراع فى الواقع نهاية خور 
موج الذى يهبط من خلال البحر الاجر فى الظهير ويقسم مدينة بورسودان كما 
يظهر فىالخريطة الى قسمين ٠‏ وقذ استغل هذا الجانب من سنة ۱۹۲۲ ميلادية 
شرع خاس بانشاه رصيف طويل » لاستقيال سغن الفحم 


Ga '‏ برغوت فى ظهيره وعند نهايته الق تفترب من فمالميناء اطول 


وف المرفا ما يسبه الحوض ولكنه صغير ومحدود القيمة * وهو فى واقع الأمر 
رد ورش تعمل على تجهيز بعض قطع الغياد للسفن » وثلبية احتياجاتها 
للاصلاح ٠‏ بالاضافة الى العناية يسفن الميغاء الخاضة وبناء الصنادل وصتادل 
الحواجز وتجميع أجزائها ٠٠‏ فهو اذن ليس حوضا جافا أو غاثما انما عبارة عن 
أربعة مزالق ( زلاقات ) تعمل بطريقة آلية » وتهبط على عجل على قضبان فى 
وضع ماثل » Ge‏ تصبح عند القاع فتدخل عليها السفينة ‏ أو الصندل ‏ ثم 
تربط اليها ب ثم تسحب للبر للمعالجة من Gl‏ عطب فى قاعها أو فى الجزء 
الغاطس متها ٠‏ وتخدم الزلاقة رقم ١:‏ سفن القاطرات وكل السفن الى لاتتجاوز 
حمولتها 5٠٠‏ طن ء اما الثانية فلا تتجاوز مولتها ٠٠١‏ طن وتستخدم لصيانة 
الصنادل وتركيبها ٠‏ أما رقم ۳ » ٤‏ فهئ زلاقات ( Cob je‏ صغيرة pee‏ 
“لاح القوارب واللنشاء 


حركة اللاحة من والى الأرصفة واأرابط : 


لا يمكن للسفن أن تقترب من عرض البح أو أن تخرج من الميفاء الا بحرص 
dy‏ طرق مرسومة حق لا تتعرض لخطر الحواجز المرجانية 
البعيد منها والقريب ٠‏ ويكون دخول السفن عادة من خلال الفتحة الملاحية بين 
حاجزی ونجت وتودتيت ٠‏ وافضل طريق مرود الشفينة مى أن تعجه بعد 


حشر شدي 


والفروض أن كقايلها فى هذه المنطقة ضفن الارشباد فتمر السفينة من الفتحة 
الملاحية الخارجية ge‏ تصل الى الفتحة الداخلية عند فم الميناء ٠‏ والمفهوم AGT‏ 
الفتحتين فى أعماق مناسبة لا علاقة لها بالنضاط 
المرجانى ٠‏ ومع-ذلك قلابد منآن يكون هناك حرص وحذر شديدين CVSS‏ 
السفينة أو تخرج عن الطريق المأمون الىالقناة الضحلة فيما بين الحاجزالمرجانى 
الخارجى والحاجز المرجانى الساحلى ٠.وتنتشر‏ فى مدل الميناء من ١‏ 
الخارجية الى الداخ ل الانوار والفوائيسالتى تحدد معالمالطريق وترشد السفن 
وأهم تلك ال'نوار فئار ستجتيب‌الذى أنشىء فى سنة ۱۸۹۷ على جزيرة مرجانية 
مغمورة ويبلغ ارتفاعه حوالى ١75‏ قدما قوق مستوى سطح البحر ٠‏ ويقع هذا 
الفثار على مسماقة حوالى VE‏ ميلا بحريا من المرفا ٠‏ ويبعث شماعا منفردا كل 
خمس ثوان فى شاعات الليل ‏ ويظهر نذا الاسوء من مسافة ١5‏ ميلا علىالاقل + 


\w 


Jy cul &‏ والحمولات الخطرة القابلة للاشتعال أو سفن الملح ٠‏ وروعى 
فى تنسيق العمل وإعداده تيسير عمليات الشحن والتفريغ دون تعزيض أى جزء 
من المدينة الرئيسية أو الرصيف الشرقى وتمازت البضائع لخطر الحريق آو 
الاشتعال ٠‏ وقد جهن المريطان رقم VA » ١۷‏ لخدمة سقن الفحم وطولهما معا 
۰۸ أقدام » وعمق الماء الى ججوارها © قدما ٠‏ وتقوم أربعة حمالات على خدمة 
شحنالفحم وتفريغه بطري والحمالة عبارة عن رافعة تتحرك علىقضبان 
لمسافة ۸٠١‏ أقدام فيما وراء الرمسيتال مخازنالفحم لتقل ٠٠١‏ طنا فىالساعة* 
آما المربط رقم Vo‏ قيبلغ طوله +07 قدما » وعمق الماء الى جواره YY‏ قدما ٠‏ 

وهو مخصص لرسو سفن الملح وسن الحدولات الخطيرة كالدخيرة والمفرقعات ٠‏ 


اما المربظ رقم 17 فلا يتجاوز طوله أكثر من ۱۸١‏ قدما » وتستخدمه مسفن * 


البترول والشحنات السائلة Jey‏ جاتبه تجهيزات خاصة بنقل النفط ودفعه 
الى مستودعات الشبركات الى بنيت على مسافات قليلة فى ظهير الرصيف * 
وتخدم مواضلة من سكة الحديد هذا الرصيف Lakh‏ وتصل اليه من 
الخط الرئيسى حيث انفرع قبيئل الوصول الى محطة بورسودان بحوالى 
ميل » وتخترق هذه المواصلة المدينة فى أطرافها الغربية وتعبر خور موج الى 


الميئاء الجنوبى * 


+ Al الرصيف‎ — 


.يشغل الرصيف الجائب المواجه ربط رقم ٩‏ ومربط وقم ١١‏ على الذرا 
الرئيسية ‏ بحيث تقع مبائى المدينة أومصالح الحكومة بها فى ظهيره مباشرة ٠‏ 
وعدا الرصيف لا يتجاوز طوله ١6١‏ قدما » ولا بزداد العمق الى جواره على |١١‏ 
قدما ٠‏ ومع ذلك فان امتدادا طويلا لا يصل عيق الاه الى جوارة الا الي ست 
أقدام فقط + وتستخدم سفن الميناء.وخدمة الملاحة التابعة لمكتب الميناء Vie‏ 
الرصيف ٠‏ وهو ملائم لها تماما » لأنها كلها من السنفن ١‏ بالاضافة الى 
مجموعة من القاطرات أو من الجرارات عددها ست » وكراكة واحدة وأربع 
روافع على الصنادل ٠‏ ولكتب ath‏ أيضا حوالى ٠١‏ صندلا لخدمة الشحن 
والتفريغ من السغن الى ترسو على المخطاف فى قلب المرفا » بعيدا عن الارصغة 
والمرابط في حالة إزدحام الميناء بالحركة والنشاط ٠‏ 


w 


Ut‏ الفواتيس الى ترشد السفن فى القناة الملأحية الى الفتحة الداخلية » قتذكر 
منها الفانوس على راس حاجز الأمواج الخارجى الثبت على ارتفاع ٠١‏ قدما عن © 
phe‏ البحر ؛ آما فانوس بورسودان الرئيسى فقد أقيم على أرض ترتفع حوالى 
+ قدما عن سطح البحر ؛ ويبلغ طوله VY‏ قدما » وعو مثبت علىالطر PANS‏ 
لنحاجز الساحلى بحيث يبعد خوالى ميل وربع ميل جنوب شرق حاجز الأمواج 
الخارجى + ويوجد فاتوس داما داما على ارتفاع 53 قدما على الجائب الجتونى 
الغربى من مدخل الميناء الداخلى وعلى مسافة ۲۲۰۰ ياردة جنوب شرق حا 
الأمواج ٠‏ وتمة فاتوس آخر على الجانب الشمالى الشرقى من مدخل الميناء 
الداخلى ارتفاعه 7؟ قدما وعلى مسافة ۷٠١‏ ياردة غرب حاجز الاأمواج ٠‏ أما 
اللدخل الخارجى بين حاجزى ونجت وتوريت فيحدده فانوسان يضيئان تلقائيا 
مع الغروب ٠‏ وف قلب المرفا ذاته انوار منها نور أر فانوس يقع على رصيف 
رقم ٩‏ ازتفاعه ۲۸ قدما ء كما يوجد قانوس آخر خلف صهریجی المياه على 
.رصيف الرئيسى طوله ٠١١‏ قدما + وفى قلب المدينة WB‏ برچان كبيران فى 
قمة كل برج متهما فاتوس يضىء ٠‏ ويقع الفانوس الأمامى على البرج العالى 
المجاور لفندق البحر الاجر » والذى يبلغ ارتفاعه NAY‏ قدما ويبعد بمسافة 
۲٠١‏ ياردة شسمال غرب الفانوس على راس الرصيف الواقح على الجاتب 
الغربى للمدخل » أما ١‏ انوس على البرج الثاثى فيقع الى جواز المسجد الكبير + 
ويبلغ ارتفاعه ٠١۷‏ قدما + ويخدم هذان الفانوسان على البرجين العاليينالسفن 
عندما تقترب » بحيث يضبط ربان السفينة مقدم سفينته ( البروة ) فى خط 
مستقيم تماما مع الضوءين اللذين تكون فتحة المدخل على امتدادهما ٠‏ فيدخل 
فى سلام وآمن تامين * 


ارتباط بورسودان بظهيرها : 
.وكان طبيعيا بعد انجهزتالارصفة والمرابط أن توضعالخطط بشان الربط 
مناطق الظهير الى تقوم على تصريف انتاجها ٠‏ وجدير بالذكر 


پورسودان» وقد امتد الخط الحديدىفعلا عنطريقخور توتالى الى أبو ومنها الى 
كمبسيتها , بطر ب lol STs,‏ بورسودان». وکان ت ذه الخدمة جدياءلانه 


WA 


الرصيّف الرئيسى ( الشرقى ) 


ربط فيما leg‏ وبي نالأقاليم النيلية ومناطقالانتاج فيما حولالنيل ٠‏ ومع ذلك 
فلم يؤد [متداد هذا الخط كل الخدمات المطلوبة لخدمة التجارة السودانية 
خصوصا بعدما وضعت السياسة المتعلقة بالتوسع فى الانتاج الزراعى فى ts‏ 
القاش ٠‏ عندئذ كان لابد من ربط ois‏ الدلتا وحقول القطن فيها بخط سكة 
حديد عطبرة ‏ بورسودان واختيرت النقطة على الخط عمد اليل 11/0 من عطبرة 


* وباقت بورسودان de‏ ذلك GI‏ على اتصال وثيق بسكة الحديد 
بمناطق الانتاج وكل الأجزاء الى تمر بها » الأمر الذى حقق لها كل الااصباب 
الى تدعو الى قيامها بوظيفتها كاملة فى خدمة التجارة السودانية (0 ٠‏ 


التطود العمرائى ومشاكله : 


شير أولا إلى أن 


ير العمل فى اعداد وتجهيز الأرصفة قام عل BLS‏ 
ثلاث فرق من قوات الجيقى المصرى بقيادة اليوزباشى عمد يوسف + وقد 
وصلت ode‏ الفرق الى GH‏ من ببزبر الى سواكن بالطريق البرى العادى ثم 


اتجهت بحرا الى مرسى الشنيخ برغوت ٠‏ وكان الهدف الآخر بعد اعداد TEN‏ 
هو بناء المديئة أى تخطيطها بسكل يليق بمركزها كعاضية لمديرية البحر الاجر 


آنذاك ٠‏ وقد صادقت العمليات الأولى للبناء والتعمير صعوبات جة ترئبت علي 
عدم توفر الجير والطفل وبعض مواد البياء الأخرى + واستمر العمل سخوات 
عديدة متوالية » وضعت فيها بعض GLI‏ الهامة الق خصصت لبعض مصالع 
الحكومة الخاصة + التى لها علاقة بخدمة الميناء ٠‏ ولعل أهم ما يلقت النظر عو 
منيطرة الحكومة على كل مظاعر التطور العمرانى الخاص اطريق غير مباشر , 
وذلك go‏ يتطور النظام العام للمبانى فى المديئة ويخضع امتدادها وفقا AIG‏ 


OD‏ الخطوك الحديدية فى السودان 
القمرير القطارات فى الاتجاعات اللضادة + 


دة ٠‏ ويعتمدون جلى خوط النخزين ف بض الحطات 


Var 


( شكل ۸ ) الخطوط الحديدية فيما بين بورسودان 
ومناطق الانتاج السودائية على النيل 


المرسنومة ٠‏ وتكاد SF‏ السياسة الحكومية فى تقدم التطود من حيث الامتداد , 


والارتفاع ٠‏ ويمكن أن تقهم اذلك على ضوء علمنا بان أراضى بورسودان ملك 
خاص للحكومة » وعلى أساس أنها لم تعترف بملكية خاصة للافراد أو للقباثل 
sai‏ السابقة لقيام بورسودان ٠‏ ويعتى ذلك أن سياسة الحكومة قد 
تبلورت مذ البداية حول نظام الحكر ٠‏ 

وقام تخطيط المدينة على أساس تقسيم الأراضى فى الظهير المباشر قيما وزاء 
ارفا الى أحياء متعددة ” 'وتختلف قيمة كل نى من تلكا الأحياء من حيثالموقع 
والامتداد والمسافة الت تفصل بينه وبين المرفا ٠‏ وكان الخشبالمادة الاساسية 
البتاء المساكن , عندما الختيرت مواقع الميناء لاول مرة ٠‏ ولم يكن فيها حقالحرب 
العالمية الأولى بناء من حجر » اللهم الا الميانى الى أسستها الحكومة لبعض 
مصالحالحكومة كمحطة سكة الحديد والتكنات وفندق البح الاجر اوا مستشقى. 
وكانت المساكن الخشبية تبنى عادة على قوائم لكى ترتقع عن مستوی 
che‏ الازضن ٠‏ واقجهات السياسة بعد انقضاء سئوات الحزب العالمية الثانية 
الى احلال الاحجار الجيرية والمرجانية الصلبة مل الخشب فى .بناء المنازلالخاصة 
ومصالحالحكومة ومبائيها ٠‏ وقد استغلت بعضالمحاج رللحضولعلىهدهالأحجار 
وكانتالاحياء المشرفة We‏ مباشرة أولأجزاء المدينة الى ظهرت فيها النازل 
الحجرية ٠‏ ووضعنت الخطة لأستمران عملية البناء واقأمة المنازل الحج, 
والزحف هن حى إلى حى وفق خطة موضوعة يشرف عليها المجلس البلدى 
٠ Bull‏ وباتت بورسودان اليوم مدينة جيلة تضم منازل ارتفعت الى أكثر 
من طابق واحد ٠‏ وجدير بالذكر أن تعليمات قسم عندسة المديئة لا تسمح 
بارتفاع المنازل الى أكثر من طابقين بصفة عامة + ويفهم ذلك التحديد على ف 
علمنا بعاملين » هما عامل الحرارة ونظام توزيع المياه + ويذكر المهندسون أن 


ترك قراغ 2S‏ بين كل بناء وآخر سالا لمم الو عن ينها iia‏ 
ويغهم_العامل الثانى على أساس أن توزيع المياء يتم من صهاريج على ارتفاع 
معين بطريقة الضغط العادى فلا يسمح بارتفاعالمياه TD)‏ منالطابقالثانى ٠‏ 


من أمر فان هائدسة N‏ جال وذوق ممتاز + وفيها Mine‏ 
البساطة والحداثة أيضا ٠‏ أما تخطيط الشوارع فيظهر أنه مرسوم بحيث 
تكون مستقيمة وتتجمع كلها فى قلبالمدينة » الذى تتركز فيه حركة التسويق 
والتحا Gal aM‏ الحيوية للسكان ٠‏ وحرصت حكومة السودان بعد 


AY 


الاستفلال على تطوير Leal‏ وبذل المزيد من العناية 
وحل نعض المشاكل الق كانت تبدو فى شكل كابوس AE‏ يهدد المدينة 
وسكانها ٠‏ ومع ذلك GU‏ حكومة الحكم التنائى كانت قد وضعت الحل لأخطر 
Ute‏ كانت تهدد كيان الميناء وقيمتها » ونعتى بها مشكلة الماء العذب ٠‏ و 


هذه المشكلة دراسات مستقيضة فى كل المناطق المحيطة على .يد خيراء 
ممتازين من ٠۹٠١ Le‏ الى سنة 19515 ٠‏ وانتهى البحث الى ضرورة الاعدناد 


على مياه تحمتها أنابيب من شور أربعات لمجاب 
الى أخرى ٠‏ وكان من الضرورى مد الأنابيب فى مسافة تبلغ حوالى 2١‏ ميلا من 
نقطة ترتفع حوالى ٠٠١‏ قدما فوق مستوى سطعالبحر * واستغرق العمل 
طويلة اطمانت بعدما بورسودان واطمان سكانها على احتياجاتهم من لاء العد. 
وكانت الاضافات والتحسينات تطرا من حين الى Ge‏ للحصول غل مزيه من 
الماء كلما ازداد الطلب عليها ٠‏ وأعدت الصهاريج والخزانات الأرضية فى قلب 
اللديئة وغلى الجائب الشرقى للمرفا للتوزيع المباشر ٠‏ وأصبحت بورسودان 
اليوم فى مأمن من أى حطر يتهدد مواردما من ALY‏ العذب + وتحمل المياه SW‏ 
أنبوبتان قطر Us)‏ 5 بوصات » والثانية ٠١‏ بوصة من نقط مختارة فى خور 
أربعات حيث تختزن فى'الصهاريج والخزانات الأرضية والعدة فى مواقعمناسية 
متفرقة فى أنحاء المدينة ٠‏ ' 


سکان بورسودان : 


ليس لدينا بيانات. صحيحة عن سكان بورسودان هند قيامها سوى ارقام 
تقديرية بحتة , أعدها المديرون ورجال الحكومة من LS‏ 1903 الى ٠۹٩٤‏ » 


بالهجرات الى تنتهى الى المدينة ٠‏ ومع ذلك فليس ثمة شك فى أن بورسودان 
الى تقع فى قلب أوطان الأمرأر تضم خليطا من السكان » يتكون من عجرات 
السواكنية والجالياتالاجنبية الق كانت تعيش سواكنكالهدندوة والحضارمة 


هجراتهم كانث على دفعات » وق عدوء تام تحت ضغط 
تحولا سزيعا الى. المؤقع الجديد ٠‏ :هذا بالاضافة الىمجرات 


يبدو أ 


os‏ الملاحة والتجارة 
تصل اليها من الأقاليم السودانية والمدن الق على التيل فيما وراء الغيل غربا * 
ويصل سكانها اليوم حسب آخر احصاء الى حوالى 075ز/41 نسمة » وعدد 


VAL 


العربة رقم (۲) فى الحوض 


الذكود منهم Jame‏ الى ٠٠‏ + وهذه الظاعرة غريبة فى حد ذاتهبا ولا برقبط 
تفسيرما بازدياد المواليد من الذكور عن الآناث ٠‏ ولكى نفسر تلك الظاهرة 
نذكر أن عدد الذكور يكون فى السنواث الخمس الأولى عادة أقل من عدد الانات 
وبشكل يتفق مع القاعدة العافة ٠‏ آما فيما بعد السنوات الخمس يصيح عدد 
Se 5‏ يبلغ عدد الذكورحوالى ANNO‏ نسمة, 
وعدد الآنات VE‏ آلف نسمة “ ويغنى ذلك أيضا أن زيادة الذكور عن الاناث 
لا يمكن أن تكون طبيعية ‏ انما هى فى الواقع نتيجة للصغة الى قميزت بها 
حزكة تعمير المدينة منذ قيامها ٠‏ .وتتلخص قاستمرار.وصول الهجراتوالعناصر 
النشيطة فى أقواج من الهاأجرين من انحا السودان حيث يطيب لهم العمل ٠‏ 
ولعل من الطريف حقا ان يصل المهاجرون من الرجال فى الغالب فقط فرادى 
يعيشون فيها تى يتحفق الكسب والاستقرار » ومن ثم يستحضر الاجر 
المستقر أسرته أو يتزوج ٠‏ وهذه الظاهرة تبدو فى مدن سودائية أخرئ كعطبرة 
والخرطوم بحرى حيث لا علاقة للسكان بحياة البداوة أو الزراعة » انما يصل 
المهاجرون للعمل فى بعض الصناعات التحويلية أو البدائية أو للاشتغال 
بالتجارة » أو ممارسة أى عمل آخر من أعمال Gall‏ * 

وة ملاحظة ثائية عامة » ومن انتفاصيل الاحصاء العام Shops‏ هناك ١تجاما‏ 
التخصيص بعض الأحياء فى المديتة لبعض السكان الذ بون Seed‏ واحد 
ذلك أن سكان بورسودان ليسسوا 


من عدد الاناث 


- ديم عرب » ديم OW‏ وغيرها ‏ 


كلهم من البجاة الذين يعيشون فى الظهير المباشر لها ٠‏ وفيما يلى بيان اجمالى “ 


لتوزيع السكان حسب الجدسية أو القبيلة 'يفسر هذه الظاعرة ويوضحها : - 

عرب ۲۹۲ر۱۷ + بجاه VOT‏ + نوبیون WWA‏ + وباويون AAY‏ 
نيلوتيون We‏ + نيلوحاميون WO‏ + سودانیون آصلیون ١15‏ + غربيون 
(غير سودانيين ) 1958 + سودانیون من أصل أجدبى ٩۱۷‏ ++ أجاتب44؟7 


ويظهر من ذلك البيان أن البجاة لايزيد تصيبهم على ۲١‏ من سكان المديئة , 
على حين أن النسية الباقية من عناصر وسكان وافدين اليها من السودان أو من 
خارج السودان + ويتفق ذلك مع ماذكرناه من أن البجاة ينفرون من حياة 
الاستقرار » ويعشقون البادية ولا يحبون البحر أو التقاعلمعه ٠‏ وليس غرييا 
أن نقول ان ارتفاع عدد البجاة كان تحت ضط ظروف معينة بعد سنة ENINY‏ 
/ 


yan 


الأزرق + Glas‏ الى ذلك اتجاه الحكومة الى LAT‏ بعض مشروعات الاتشساء 
والتعمير لانشاء خطوط سكك الحديد ٠‏ وأسهم ذلك منناحية فى زيادةالحصيلة 
هن الصمغ من كردفان من سدة الى أخرى » كما أسهم فى زيادة القؤة السرائية 
اللدولة والأفراد والإقبال على الاستهلاك بصفة عامة + واسدمرار هذه المرحلة ‏ 
NAVE TEVA‏ — وكان على غير ازادة الحكومة.اذ كانتالحربالعالمية الأولى 
وظروفها الاستثنائية مسئولة مسئولية مباشرة عن تعطيل الخطط الموضوعة ٠‏ 
وتذكر على سبيل المثال توقف العمل فى اتششاء.سند سناد بعدما أزمعت!الحكومة 
تنفيذه ق سئة ٠ )١( ۱۹١١‏ ويمكن على ضوء نلك الظروف والاعتبارات التي 
سارت عليها سياسة التنمية الاقتصادية أن نتصور الزيادة الرتيبة الق كانت 
تسجلها السفن الى تزور بورسودان » والزيادة المطردة قىحجم الواردوالصادر 
كما تظهر فى الجدول الالى : 


السنة عده | حمولة ‏ حولة الحبولة SUR‏ 
السفن الصادر الوارد الكلية 
طنا طا طنا 
ears ۴ ۳‏ راه Maree‏ يرتبط الهبوط 
arses A ASHI N 5‏ بحالة الحسرب 
ELT ۳۷ ۹‏ ۷ ۱۹۰ر واضطراب حالة 
f TT‏ ر ر Vote‏ اللاحة والشسحن 
VWAQAEY VFA ۳‏ ۵۲ر ۹۹ر۷ والتفريخ واضطراب 
التجارة 


۲ اأرحلة الثانية من سئة ۱۹۲۶ الى 19794 1 س 7 


عذه المرحلة خطيرة من وجهة النظر الاقتصاذية لأنانثهاء العمل فى سد سغار 
تشغيله أدى الى مزيد من مساحات AN‏ الق تزرع قطنا وزيادة كبيرة مماثلة 
فى حجم التجارة الصادزة التى تمر بطريق بورسودان الى الاسواق العالمية 


la 


Hie GAY الازرق عند شنار 6 اولكن‎ Gall كان الفروض بناء اقنطرة عل‎ OD 
والالعذ بسياسة‎ » Ane العمل‎ Jen لل‎ gal وقيام الحري العالية‎ ab الى حه‎ 1415 Ree 


التخزين ing‏ سد ستاو + 


vag 


حيث دفعتهم الحكومة ذفعا الى العمل فى الميناء والاشتغال بخدمة SN‏ 
والتفريغ ٠‏ ومع ذلك فهم بعيشون وقلوبهم معلقة بأوطانهم فيما وراء IB‏ 
وقطعان الابل التى يحلمون بها ٠‏ وهكذا تحيا بورسودان على خدمة البحر 
وتعيش على انتاج وخدمة انتاج مناطق بعيدة عتها بمسافات تزيد على بضع 
مثات من الا'ميال ٠‏ ولا يمكن للباحث ان يتصور أسوأ من تلك الظروف التى 
تعمد فيها مديئة على مواد غذاثية قصل اليها عبر مسافات طويلة للغاية بانتظام 


لان أنقطاع وصول تلك المنئجات يهدد احتياجات السكان ويعرضها للخطر + 


بورسودان فى خدمة اللاحة وال 


لعلنا لا نجاف الجقيقة اذا ماذكرنا أن سياسة الاتتاج والتسويق والتجارة 


الى طبقت فى السودان » كانت من وضع واخراج أولئك الذين عملوا على خلق 
غلات جديدة مغروض فيها آن ترفع المقدرة الشرائية للسودان » من أجل الاقبال 


على استهلاك سلع ومنتجات من بريطانيا ٠‏ وقلنا من قبل ان خلق بورسودان 
وتجهيزها كان مرتبطا يتلك الأفكار » بل ان البعض يضعها فى اطار واحد مع 
الخطط الى وجهت السياسة الاقتصادية للسودان ٠‏ والمفهوم أن عصب تلك 
السياسة كان يتمثل فى وضع مساحات كبيرة من الأراضى السوذانية الخصبة 
على جاتبى النهر ورواقده فى خدمة انتاج القطن ٠‏ وكانت المساحات تزداد من 


موسم الى موسم وفقا لخطة التطوير وتوقير المياه وتنظيم الرى الصناعي أوالرى . 


بالطلمبات ٠‏ ويمكن للباحث على ضوء الفهم الأصيل لصفة التطوير وخططه أن 
يصل الى نتائج Ua‏ تبرق US‏ بوزسودان فى خدمة ذلك التوسسع ly‏ ذلك 
النضاط فى حركة الملاحة ومرور التجارة الخارجية الى فترات ومراحل تتفق مع 
التغييرات الى كانت تطرأ على مقومات الانتاج السودانى وخاصة فيما يتعلق 
مساحة القطن + 

+ 1954 المرحلة الأولى من سئة 1907 الى سئة‎ - ١ 


ولعل pat‏ مايميز هذه المرحلة الابتدا 
الاقتصادية لم تكن قد وضعت بعد فى حيز ١‏ 
قبدو فى صورة التجارب والأبحاث » فلم ينغد مشروع لانتاج القطن الا فى حدود 
ضيقة تعتمد على الرى من الطلمبات فى مناطق مبعثرة على dell‏ النوبى والنيل 


VAN 


السغة عددالسفن حمولةالصادر ' حمولةالوارد الحمولةالكلية 


w طنا‎ ub 
VY TAY FHT AFF AF 
ةءالرك٠+‎  اكالالرخالك‎ VAN, EVV NE 
NEE ANY FFA ألو اكه‎ 


MEATY WestsA NV EGYoo كمه‎ AY 
OWOATY AZÎ LS TIA 114 
OANA ذف يفنت مكرك‎ EE 
EAVIAAY YOANN YYAANY tov Vato 
ope: AEE YA 1 yan 


وقبلالتعليق على تلكالأرقام نشيرالى أن السودان قد دخل فى نظامالخصص 
للتصدير والاستيراد » والذى يشرف عليه المركز البريطاتئن لتموين الشرق 
الاوسط وخضع لقيوده منذ سنة ٠ 144١‏ ويعنى ذلك خضوع كل حمولة من 
الوارد والصادر لاحتمالاث توزيعالحصص والفراغ فى السفن ٠‏ أما فيما يتعلق 
بالواردات فكانت أرقامها قريبة من العادية اللهم الا فى سنة ١٤۹اوسنة‏ 1945 
Gil‏ دخلت فيها حمولات اضافية لتلبية احتياجات الجيوش المحاربة فى الجبهة 
السودانية الأرترية الحبضية ٠‏ أما فيما يتعلق بالصادرات فكان ثمة هبوط 
واضع فى شحن القطن بالدات ٠‏ وقد سجل الصادر من القطن أخطر تمبوط له 
سنة 1957 ٠‏ ومع ذلك قان وصول القطن كان مستمرا الى بورسودان يكميات 
كبيرة لا UES‏ مع حالة التصدير والفراغ فى السفن ٠‏ ولم ينقذ الموقف LS‏ 
الحكومة البريطائية على شراء كل محصول القطن من ٠ AN] Ngee ge‏ وتم بعد 
ذلك وخلال سنة ١444‏ تصدير كل المخزون من القطن من محاصيل المواسم 
السابقة ٠‏ وكات نهاية الحرب نذيرا بعودة الحركة ف الميناء وحركة الشسحن 
والتفريغ الى مجراعا الطبيعى » التى تتناسب مع صفة الاتعساج السودائى 
والتوسع فيه واستقرار الأحوال فق اللاحة فى البْحر الجر والعلم * 


المرحلة الرابعة من سئة ٠۹٤۷‏ : 


إذا كان ثمة مايميز تلك المرحلة فهو عودة السودان الى تخطيط سياسة 
تطوير اقتصادياته وانعاجه من جديد ٠‏ وشل ذلك التخطيط مشروعين 


للستوات الخمس من die‏ 143 الى ۱۹۰۱ » ومن 1591 الى 1197 وكان من 
VAN‏ 


والبريطائية خاصة ٠‏ وباتت الميناء مزدحمة بالحركة وظهرت الحاجة الملحة 
Sty gad‏ الأرصفة وزيادة أطوالها لمجابهة العدد الكبير منالسفن الق كانت 
زاود من سنة الى أخرى ٠‏ وقد ققز عدد السغن من 1٩٩‏ فى:ستة 1954 الى 
أكثر من آلف سفيئة فى سئة 1958 ٠‏ ولعل من الطريف أن 
سنوات أخرى ترتبت على الأزمة المالية العالمية من سنة +15 حقيقة أنها أزمة 
cal‏ الى انكماش فى حجم التعامل وحجم كل من الصادرات والواردات 
للسياسة Gh‏ وضعت لمواجهة الازمة » الا أنها كانت طارئة ولا تعبر عن اتجاه 
نحو استمرار العجز فى عدد السغن التى تزور الميناء ٠‏ وهنا هو ما قد حدث 
فعلا عندما انتهت سنوات WIM‏ واستقرت الأحوال وعأدت بورسودان منسنة 
4 الى سابق عهدها من نشاط وحركة وكان ذلك BL‏ 


ممثلا فى زيادة حجم الصادر لاستمرار الزيادة فى اناج القطن والتوسع فى" 


مساحته المتزرعة » وزيادة فى حجم الصادرات لتلنية احتياجات السكان ٠‏ 
وجدير. بالذكر أن حجم تلك اليضائع بلغ فى المتوسط خلال السشتوات من 
۲۰ الى ۱۹۳۷ أكثر من ١٠٠ر١٠٠۷‏ طن وهو ضعف الرقم الذى سجل فى 
عام ۳ ٠‏ وكادت تجارة الشودان بطريق بورسودان تسجل رقما قياسيا 
فى عام ۹۳۹ + لولا أن قامت الحرب العالية الثانية فى نهاية الصيف و 
الخريف ٠‏ ويذكر تترير مصلحة الاقتصاد والتجارة ‏ آنذاك ‏ أن حركة 


التجارة فى الثمانية شهور الأولى من سنة 1955 كانت أكثر مما كانت عليه 


فى أى مدة ممائلة فى السنوات السابقة كلها ٠‏ 
امرحلة الثالئة من thes‏ ۱۹۴۹ الى ٠١٤١ Shes‏ 


كان طبيعيا أن SIE‏ بورسودان من حيث كونها منفذا رئيسيا لتجارة 
السودان الخارجية بقيام الحرب العلمية الثائية » واضطراب BN‏ البحرى فى 
البحر الأحمر وخاصة بعد أن دخلت ايطاليا الحرب دخولا سافرا * والقضوم 
أن ذلك الاصطراب أدى الى انخفاض ف عدد السفن العاملة فى خدمة التجارة 
الدؤلية بصغة'عامة » ##زجة للقيود Galt‏ فرضت عل النقل البحرى فى de‏ 
المجهود الحربى ٠‏ ويمكن أن نتلمس صفات تلك المرحلة الخطيرة » وما طرا 
على مركز بورسودان على وه الجدول التالى من سئة 1598 الى صنة 1947 ٠‏ 
i‏ 
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قائمة امراج 2 


بطوطة ‏ مهذب تحفة النظار فى غرائب الالمصار 


ih 


وعجائب الأسفار القاهرة VANE‏ 
ابن 'حوقل ‏ كتاب صورة الارض ليدن ۱۹۴۹ 
— ابراهيم نصحى ‏ مصير فى age‏ البطالمة ‏ جزآن القامرة 15147 
ت الحندائى: - Te‏ جزيرة الوب دن 144854 
— المقريزى — المواعظ والاعتبار بذكر الخطط IEMs‏ 

انشرة فيبث المعهد الفرئسى SW‏ 
- شاطر بوصيق ‏ معالم تاريخ سودان وادى النيل ‏ القاهرۃ ٠۹۰۰۱۰‏ 


— صلا الدين الشامى — التوجيه اليحرى للسنودان  Whey‏ 
ذكتوراه قم التق 
ب مسلاح الدين الشامئ ‏ بورسوئان ie‏ السودان الحديث 
القاصرة 1558 
— صلاج الدين الشامى ‏ المواصلات والتطور الاقتصادى فى 
السودان 7 القامرة 31565 


— عباس عماز ‏ المدخل Spill‏ لمصر القامرة ٠۹٤٩‏ 
L‏ محمد عوض محمد السوذان الشسماق القاهرة ٠۹٩۲‏ 
ب dane Go ye dares‏ :الست دوق ٠۹۲ 4 ela Sell‏ 
© محمد قؤاد شكرق ‏ الحكم المضرى فى السوفان القامرة 3545 


— فحمد فؤاد شكرى ‏ مصر والسيادة على السودان القاهرة 1945 
محمد مود الصياد ‏ اقنتصاديات السودان القاهرة ٠۹۰١‏ 
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أولا - المراجع العربية : 


1 


oman 


Lg ts‏ زيادة المساحات المتزرعة قطنا » ووضع أرض المناقل ‏ مساحتها حوالى 
eyes‏ ۸۰ فدان ب تحتالرىالصناعىلاثتاج القطن اعتبارا: من سنة 1581 (1) 
وكان ذلك مدعاة لزيادة خجم التجارة السودانية فى الصادر والوارد وزيادة 
الضغط على بورسودان ٠‏ وكان من بين الخطط التى وضعت موضع التتفيذ 
تطوير الميناء وزيادة أطوال'الأرصفة لمجابها تلك الزيادة المتوالية من عام الى عام 
وليس 'ثمة شك فى أن الضغط على الميناء ومرافق الميناء سوف يتطلب فى اقرب 
فرصة زيادة الاستعدادات فى وسائل النقل والمواصلات التى 'تربظ بينه وبين 
قلب السودان » وخاصة بعد سنة 1931 عددما تزرع ثلث مساحة SIL‏ 
قطنا » وترتفع مساحة الاأرض المنزرعة قطنا فى السودان الى رقم يبلغ أكثرمن 
“عردلا فدان + / 


وصفوة القول أن بورسودان فى ظل كل الظروف وكل الاعتبارات تحمس 
وقد يصل 


الوقت الملائم للبحث عن موقع لخلق وانشاه فيناء آخر قد حان ٠‏ وليس أفضل 
- كما قلت من البحث فى شان احياء سواكن وتخصيص مرفئها LL‏ 
الجميل لرسو السفو الصغيرة نسبيا التى تلائمها الأعماق فيما حول جزيرة 
سواكن + 


(1) تم الممل فى امتداد اشاقل عل أربع مراحل ٠‏ وقد أعدت أرض المناقق البالغ مساحتها 
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